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لدعم العمل الخيري وتطويره..
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لابن أبي داود
دراسة تربوية اجتماعية عن دورها في  البيت:

الخـادمـة «ا²م البديلة» 2



قُونَ} كُمْ تَتَّ اكُم بِهِ لَعَلَّ لِكُمْ وَصَّ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَ	 بُلَ فَتَفَرَّ بِعُوا الس� بِعُوهُ وَلَا تَتَّ ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّ {وَأَنَّ هَ	

الافتتاحيةالافتتاحية

النبي  إلى  الوحي  استهلال  يكن  لم 
أـْ  ــرـَ ــ {اقـْ -تــعــالــى-:  الله  بــقــول   -]-
 (1 (العلق:   { قـَ لـَ خـَ ي  ــذـِ الـَّ ــكـَ  بـِّ رـَ مـِ  اسـْ بـِ
ا  تأسيسـً بل  فحسب;  بالقراءة  ا  أمــرـً
والمعرفة  بالإيمان,  العلم  يربط  لمنهج 
القلب;  بهداية  العقل  وبناء  بالغاية, 
لا  التعليم  نهضة  فـــإن  هــنــا;  ومـــن 
والتقنيات  المناهج  بتطوير  تتحقق 
تبني  برؤية  وإنمــا  وحدها,  والمباني 
ا في قيمه,  ا بعلمه, راسخـً ا واعيـً إنسانـً
ا على  ــادرـً ــ ــؤولاـً عــن ســلــوكــه, ق ــس م

الإسهام في بناء مجتمعه.

طريق  أول  التعليم:  غاية  تصحيح   >
لماذا  ســؤال:  عن  نجيب  أن  الإصــلاح 
غاية  العلم  يجعل  لم  فالقرآن  م?  نعلـِّ
قال  والعمل,  الإيمــان  عن  منفصلة 
هـِ  ادـِ بـَ نـْ عـِ ـَ مـِ ى اللهـَّ شـَ خـْ ا يـَ ـَ نمـَّ -تعالى-: {إـِ
فالنجاح   .(28 (فــاطــر:   { ــاءـُ ــمـَ ــلـَ ــعـُ الـْ
الطالب  يــعــرف  أن  ليس  الحقيقي 
المعرفة  تجعله  أن  بل  فحسب;  أكثر 
ا, وأقدر على  ا, وأحسن خلقـً أكثر وعيـً

العمل, وأنفع لمجتمعه وأمته.

< بناء الإنسان: ومن أخطر اختلالات 
التعليم اختزال النجاح في الدرجات 
الطالب  يتفوق  فقد  والاختبارات; 
دراسيا, لكنه يفتقر إلى اتخاذ القرار 

وتحمل المسؤولية والتفكير والحوار; 
والمتأمل في وصايا لقمان لابنه يجد 
والعبادة  العقيدة  يجمع  ــا  نمــوذجـً
ــيـَّ لاـَ  ــنـَ ــا بـُ والأخـــلاق والــســلــوك: {يـَ
ــمـِ  قـِ ــيـَّ أـَ ــنـَ ــا بـُ }, ثــم {يـَ ـِ ــاللهـَّ ــ كـْ بـِ ــرـِ ــشـْ تـُ
 { كـَ ابـَ أـَصـَ ا  مـَ ى  لـَ عـَ رـْ  بـِ اصـْ وـَ  ... ةـَ ــلاـَ الــصـَّ
الناجح  فالتعليم   .(17  ,13 (لقمان: 
بل  ــده,  وحـ الطالب  عقل  يبني  لا 

يبني شخصيته كلها.

يتحقق  ولا  التعليم:  مركز  المعلم   >
رســالــة;  يحمل  معلم  دون  ذلـــك 
ونقل  الدرس  شرح  تتجاوز  فمهمته 
واكتشاف  الثقة,  بناء  إلى  المعرفة 
المواهب, وتصحيح الأفكار, وصناعة 
 :-]- النبي  قال  وقد  الشخصية, 
ولا  ا  معنتـً يبعثني  ــم  ل الله  «إن 
ا»,  ا ميسرـً ا, ولكن بعثني معلمـً متعنتـً
الرفق  على  التعليم  رسالة  لتقوم 

والحكمة والتيسير.

أصبحت  عصر  وفي  العقل:  بناء   >
 , ثــوانٍ خــلال  متاحة  المعلومة  فيه 
تكديس  ــة  ــدرس الم مهمة  تــعــد  ــم  ل
وإنما  الطالب,  ذاكــرة  في  المعلومات 
ويفكر  ويسأل  يفهم  كيف  تعليمه 
إلى  المعرفة  يحول  وكيف  ويميز? 
على  العقل  يربي  والــقــرآن  عمل. 

(النساء:   { ونـَ رـُ بـَّ دـَ تـَ يـَ لاـَ  فـَ {أـَ التدبر: 
82); فالتعليم الذي يقدم الإجابات 
يصنع  قــد  التفكير  يعلم  أن  دون 
ا  قادرـً عقلاـً  يصنع  لا  لكنه  ا,  حافظـً

على مواجهة الحياة.

يكتمل  ولا  والأخــلاق:  القيم  بناء   >
الضمير;  ــنــاء  ب دون  الــعــقــل  ــنــاء  ب
أداة  تصبح  قــد  أمــانــة  بــلا  فالمعرفة 
للفساد, والمهارة بلا أخلاق قد تتحول 
فالصدق  لذلك  للإضرار;  وسيلة  إلى 
والأمانة والانضباط والإتقان وتحمل 
بل  هامشية;  ا  قيمـً ليست  المسؤولية 
من صميم التعليم ومخرجاته, كما لا 
تستطيع المدرسة أن تحمل مسؤولية 
يحتاج  تبنيه  فما  وحدها;  التربية 
ا  مصداقـً وتحميه,  تعززه  أســرة  إلى 
وكلكم   , راعٍ «كلكم   :-]- النبي  لقول 

مسؤول عن رعيته».

تكامل  من  تبدأ  التعليم  نهضة  إن   >
رسالة,  يحمل  معلم  الأدوار:  هــذه 
تؤدي  وأســرة  غايته,  يعرف  وطالب 
العقل  تبني  ومــدرســة  مسؤوليتها, 
والخلق, ومناهج تصل العلم بالحياة. 
وحين يستعيد التعليم هذه الرسالة, 
الإنسان  لبناء  ا  طريقـً العلم  يصبح 

ونهضة المجتمع وصناعة المستقبل.

حين يصبح العلم رسالة..
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(إحياء التراث) تطرح مشروع:

(وقف إطعام الطعام) لدعم العمالة والمحتاجين داخل الكويت

نـَّة  السـُ وفــقــه  لحفظ  النخبة  مــركــز  أطــلــق 
إحياء  بجمعية  النسائي  العمل  لقطاع  التابع 
ثة)  ـَدـّ التراث الإسلامي برنامج: (صناعة المحـُ
بين  أعمارهن  تتراوح  طالبة   179 بمشاركة 
ا  عامـً علمية تمتد  رحلة  في  ا,  عامـً و66   15
الحديث,  علوم  في  التأصيل  بهدف   ; كاملاـً
العلم,  طالبات  لــدى  العلمية  الملكة  وبــنــاء 
النبوية  السنة  فهم  على  قدرتهن  وتنمية 

ودراستها وفق منهج علمي متدرج.
حديث   100 حفظ  بين  البرنامج  ويجمع   >
وقراءة 1000 صفحة  الأحكام),  (عمدة  من 
إلى  الحديث,  مصطلح  علم  في  متخصصة 
تمرينـًا  و12  شهريا,  علميا  لقاءـً   12 جانب 
الحفظ  بــين  التكامل  يحقق  بمــا  تطبيقيا; 

والقراءة والفهم والتأصيل والتطبيق.
مسار علمي متدرج

ــبــرنــامــج عبر  ــبــات خـــلال ال تــنــتــقــل الــطــال
علوم  في  الأساسية  المباحث  من  مجموعة 
مصطلح  علم  إلــى  بمدخل  تبدأ  الحــديــث, 
ثم دراسة الحديث  الحديث وأقسام الخبر, 
والنقد  القبول,  وشروط  والحسن  الصحيح 
الحديث,  ردـّ  وأســبــاب  والإســنــاد  الحديثي 
وصولاـً  والتعديل,  والجــرح  ــرواة  ال ومباحث 
وكتابة  الحديث,  وطالب  ث  المحــدـّ آداب  إلى 

السنة وتصنيفها.
من المعرفة إلى التطبيق

ولا يقتصر البرنامج على الجانب النظري; إذ 
تواكب اللقاءات العلمية والتمارين التطبيقية 

مراحل الدراسة, بما يتيح للطالبات مناقشة 
ما تعلمنه, وترسيخ المفاهيم, وتحويل المعرفة 
الفهم  تعزز  علمية  ممــارســة  إلــى  النظرية 

وتنمي مهارات التعامل مع علوم السنة.
179 طالبة

ا  نموذجـً ثــة»  المحــدـّ «صناعة  برنامج  ويأتي 
لمسار علمي متكامل, يسعى إلى إعداد طالبة 
وتمتلك  علومها,  وتفهم  السنة,  تحفظ  علم 
بمنهجية  معها  والتعامل  دراســتــهــا  أدوات 
علمية راسخة, ويعكس انضمام 179 طالبة 
من فئات عمرية متنوعة الإقبال على البرامج 
النبوية,  ــة  ــنـَّ الــسـُ فــي  المتخصصة  العلمية 
والحاجة إلى مسارات تعليمية منهجية تجمع 

بين الحفظ والفهم والتأصيل والتطبيق.

ة) يقيمه (مركز النخبة لحفظ وفقه السُنَّ
(صِناعة المُحدّثة) برنامج علمي لبناء المَلَكة الحديثية

في امتدادٍ لنهج أهل الكويت المتجذر في البذل والتكافل وإغاثة المحتاج, 
تطرح جمعية إحياء التراث الإسلامي مشروع »وقف إطعام الطعام«; 
المحتاجين  والأفــراد  والأسر  للعمالة  الجاهزة  الوجبات  توفير  بهدف 
داخل الكويت, وأوضحت الجمعية أن المشروع يقوم على تخصيص ريع 
الوقف لإطعام الطعام, من خلال توزيع الوجبات الجاهزة دوريا في 
تجمعات العمالة والمناطق التي توجد فيها حاجة, بما يسهم في سد 

حاجة المحتاجين وتعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.
< ويأتي المشروع ضمن سلسلة من المبادرات الإنسانية التي تنفذها 
ومساعدة  الغذائية,  السلال  أبرزها:  ومن  الكويت,  داخــل  الجمعية 
الأسر المتعففة, ومشروعا إطعام الطعام وسقيا الماء, وذلك استجابة 
ا على توجيه تبرعات أهل الخير إلى  للاحتياجات المجتمعية, وحرصـً

مجالات تمس حياة المحتاجين مباشرة.
العمل  لمسيرة  ا  امتدادـً تأتي  المشروعات  هذه  أن  الجمعية  وأكــدت   >
وإطعام  المحتاج,  إغاثة  إلى  بمبادرته  رف  عـُ الذي  الكويتي,  الخيري 
ا, داعية أهل الخير إلى  الجائع, وسد حاجات الفئات الأكثر احتياجـً
ا لمعاني  مواصلة هذه الفزعة الإنسانية والإسهام في المشروع; تحقيقـً

التراحم والتكافل التي حث عليها الإسلام.
بـِّهـِ  لـَى حـُ عـَامـَ عـَ ونـَ الطـَّ مـُ عـِ واستشهدت الجمعية بقول الله -تعالى-: {وـَيـُطـْ

ا} (الإنسان: 8), وقول النبي -[-: «إذا مات  يرـً ا وـَأـَسـِ يمـً يـَتـِ ينـًا وـَ كـِ سـْ مـِ
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم 

ينتفع به, أو ولد صالح يدعو له» رواه مسلم.
ويجسد «وقف إطعام الطعام» الجمع بين فضل الوقف وأجر الإطعام; 
< فالوقف يبقى أصله ويتجدد عطاؤه, فيما يصل ريعه إلى المحتاجين 
في صورة وجبات, تسهم في سد حاجتهم; لتستمر بذلك رسالة الخير 

رف بها أهل الكويت. والعطاء التي عـُ



ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٣ - الاثنين
7العدد ١٣٢٢ -١٤ / ٩ / ٢٠٢٦م

لدعم وتطوير العمل الخيري قام رئيس 
ــراث  ــتـ الـ ــاء  ــيــ إحــ جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
وزارة  وكيل  بزيارة  العيسى  طــارق  الشيخ 
العجمي,  خالد  د.  الاجتماعية  الــشــؤون 
رئيس مجلس  نائب  العيسى,  رافــق  وقــد 
قطاع  ورئيس  الحجي,  عثمان  د.  الإدارة 
المالية أحمد الحوطي, والمدير التنفيذي 

نواف الصانع.
< وجــــرى خـــلال الــلــقــاء تـــبـــادل الحــديــث 
حـــــول عـــــدد مــــن المــــوضــــوعــــات المــتــعــلــقــة 
ــيـــري والـــتـــطـــوعـــي, وأهــمــيــة  بــالــعــمــل الخـ
بــين الجــهــات  الــشــراكــة والتنسيق  تــعــزيــز 
الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني, بما 
المـــبـــادرات المجتمعية  تــطــويــر  فــي  يــســهــم 

وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية.
< وأكد وفد الجمعية أهمية الــدور الذي 
الاجــتــمــاعــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  ــه  بــ تـــقـــوم 
فــــي تــنــظــيــم الـــعـــمـــل الخــــيــــري ودعــــمــــه, 
الجمعيات  أمـــام  المناسبة  البيئة  وتهيئة 
رســـالـــتـــهـــا  لأداء  ــيــــة  ــلــ الأهــ ــات  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
ــر  ــ ــة وفــــــق الأطـ ــيــ ــانــ ــســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والإنــ

والضوابط المعتمدة.
ـــا من  < كــمــا اســـتـــعـــرض الــعــيــســى جـــانـــبـً
جــهــود جمعية إحــيــاء الــتــراث الإســلامــي 
ومــشــروعــاتــهــا وبــرامــجــهــا المــتــنــوعــة, ومــا 
واجتماعية  مــبــادرات دعوية  به من  تقوم 
الموجهة  المــشــروعــات  سيما  ولا  وخــيــريــة, 
ا  لخــدمــة المجتمع داخـــل الــكــويــت, مــؤكــدـً

حرص الجمعية على تعزيز التعاون مع 
مــؤســســات الـــدولـــة, وتــكــامــل الجــهــود بما 

يحقق المصلحة العامة.
< من جانبه, رحب الدكتور خالد العجمي 
ا جهودها ودورها في  بوفد الجمعية, مثمنـً
خدمة المجتمع والعمل الخيري, وأهمية 
استمرار التواصل والتنسيق بما يعزز أثر 

المبادرات والمشروعات المجتمعية.
< وفــي ختام الــزيــارة, أعــرب العيسى عن 
شكره وتقديره لوكيل وزارة الشؤون على 
ا حرص الجمعية  حسن الاستقبال, مؤكدـً
اء مع الــوزارة,  على مواصلة التعاون البنـّ
وتعزيز الشراكة بما يخدم العمل الخيري 

والمجتمعي في دولة الكويت.

لدعم العمل الخيري وتطويره..
العيسى يزور وكيل وزارة الشؤون 

إلى  الأمور  أولياء  التراث الإسلامي  إحياء  دعت جمعية 
القرآن  تحفيظ  حلقات  فــي  أبنائهم  بتسجيل  المــبــادرة 
الكريم, التي ينظمها مركز تحفيظ القرآن الكريم التابع 
لها في منطقة الصليبخات, والاستفادة من برامجها في 
الحفظ والتلاوة والتجويد, وأوضحت الجمعية أن حلقات 
التحفيظ تـُقام يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر 
في مسجد سبيكة الفارس بمنطقة الصليبخات - قطعة 
متاحان عبر  والاستفسار  التسجيل  أن  إلى  (2), مشيرة 

الهاتف: 51585154.
< وتأتي هذه الحلقات في إطار جهود جمعية إحياء التراث 
في  المتخصصة,  ومراكزها  لجانها  خلال  من  الإسلامي, 
خدمة كتاب الله -تعالى-, وربط الناشئة والشباب بالقرآن 

وتأهيل  القراءات  بعلم  العناية  جانب  إلى  ا,  وتجويدـً وتــلاوةـً  ا  حفظـً الكريم; 
الحفظة للوصول إلى مراتب متقدمة من الإتقان, كما تهتم مراكز التحفيظ 

القرآن  حفظ  إتمــام  بعد  منتسبيها  من  المؤهلين  بــإجــازة 
التجويد,  أحكام  إتقان  مع  غيبـًا,  كاملاـً  وتسميعه  الكريم 
الضوابط  وفــق  متقنين,  وقـــراء  مشايخ  بــإشــراف  وذلــك 

والمعايير العلمية المعتمدة في الإقراء والإجازة.
< وأكدت الجمعية أن اهتمامها بحلقات القرآن الكريم 
ا من رسالتها في نشر كتاب الله وتعليمه  يأتي انطلاقـً
النبي -[-:  لقول  ا  به, مصداقـً الأجيال  وتعزيز صلة 
«خيركم من تعلم القرآن وعلمه» رواه البخاري, وتشرف 
جمعية إحياء التراث الإسلامي على أكثر من 500 حلقة 
مختلف  في  والإنــاث  للذكور  الكريم  القرآن  لتحفيظ 
إلى  الكريم,  القرآن  إدارة  خلال  من  الكويت,  مناطق 
جانب دعم آلاف الحلقات والمراكز القرآنية في عدد من 
ا لدور  دول العالم, بإسهامات أهل الخير والمحسنين في الكويت, امتدادـً

الكويت وأهلها في خدمة القرآن الكريم ونشر تعاليمه.

بدء فعاليات حلقات التحفيظ في مركز تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الصليبخات
إلى  الأمور  أولياء  التراث الإسلامي  إحياء  دعت جمعية 
القرآن  تحفيظ  حلقات  فــي  أبنائهم  بتسجيل  المــبــادرة 
الكريم, التي ينظمها مركز تحفيظ القرآن الكريم التابع 
لها في منطقة الصليبخات, والاستفادة من برامجها في 
الحفظ والتلاوة والتجويد, وأوضحت الجمعية أن حلقات 
التحفيظ تـُقام يومي الاثنين والأربعاء بعد صلاة العصر 
في مسجد سبيكة الفارس بمنطقة الصليبخات - قطعة 
متاحان عبر  والاستفسار  التسجيل  أن  إلى  ), مشيرة 

< وتأتي هذه الحلقات في إطار جهود جمعية إحياء التراث 
في  المتخصصة,  ومراكزها  لجانها  خلال  من  الإسلامي, 
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ليس صاحب العزيمة من لا تعترضه المشقة، بل من يعرف وجهته، ويستعين بربه، 
ا  ويبدأ بما يستطيع، ثم يثبت كلما دعاه الطريق إلى التراجع، والذي يغيّر الحياة حقًّ
وامتلك  يسلكه!  ولم  الطريق  وأبصر  يفعله!  ولم  الخير  عرف  إنسان  من  فكم  العزم؛  هو 
قصده،  صدق  فلما  قليلة،  بإمكانات  بدأ  آخر  من  وكم  والتسويف!  التردد  بددها  ثم  القدرة 

واستعان با¯، وثبت على العمل، فتح ا¯ له أبوابًا لم تكن تخطر له على بال.
بين  يجمع  وسلوكي  إيماني  لـُق  خـُ والعزيمة 
ــوة الـــقـــرار, ومــبــاشــرة  ــوح الــغــايــة, وقـ وضـ
وهي  العمل,  تمــام  حتى  والصبر  السبب, 
لا تعني أن يندفع المرء بلا بصيرة, ولا أن 
فالعزيمة  خطئه;  ظهور  بعد  برأيه  يتشبث 
المحمودة هي العزيمة على الرشد, يقودها 
العلم, وتسبقها المشورة, ويصحبها التوكل, 

ويحرسها الصبر.
ما العزم?

المؤكد  القصد  على  يــدل  اللغة  فــي  الــعــزم 
يقال: عزم على  الأمــر.  والقطع في  والجــد 
الشيء; إذا عقد قلبه عليه وقصد إمضاءه. 
قد عليه  وقال الخليل بن أحمد: «العزم ما عـُ
الراغب  وقــال  فاعله».  أنت  أمر  من  القلب 
إمضاء  على  القلب  «عقد  هو  الأصفهاني: 
خاطر  مــجــرد  ليس  فــالــعــزم  عليه  ــر»,  ــ الأم
الخير  تستحسن  رغــبــة  ولا  بالنفس,  يمــر 
إلى  التمني  من  انتقال  هو  وإنمــا  بعيد,  من 
القرار, ومن القرار إلى التنفيذ, وقد تبدأ 
ا,  الحركة بإرادة, ثم يقوى الميل فيصير همـّـً
للعمل  القصد وتهيأ صاحبه  فإذا استقر 

ا. أما الهمة فهي مقدار ما يطلبه  صار عزمـً
الإنسان وعلو غايته; فقد تكون همته عالية, 

ا إن لم تسندها عزيمة. ولكنها تظل حلمـً
فالحزم  تقاربا;  وإن  الــعــزم  غير  والحـــزم 
الأمر  وضبط  العواقب,  في  النظر  جــودة 
تبين  بعد  والعزم قوة المضي  الإقــدام,  قبل 
يحسن  الحــزم  جامعة:  وبعبارة  الــصــواب. 
ومن  التنفيذ.  يحسن  والــعــزم  الاخــتــيــار, 
كمال المؤمن أن يجمع بين بصيرة تمنعه من 

التهور, وإرادة تمنعه من العجز.
العزيمة التي يريدها الإسلام

لذاتها; فقد  الإرادة  قوة  الإســلام  لا يمدح 
على  يصر  أو  بــاطــل,  على  الإنــســان  يعزم 
إذا  العزيمة  وإنما يمدح  رأي ظهر فساده, 
ــى الــرشــد والخــيــر; ولــهــذا كان  اتجــهــت إل
النبي -[-: «اللهم إني أسألك  من دعاء 
الرشد»;  على  والعزيمة  الأمر,  في  الثبات 
فقيـّد العزيمة بالرشد;, لأن القوة بلا هداية 
قد تفسد, كما أن المعرفة بلا عزيمة تبقى 
ي  فـِ مـْ  رـْهـُ اوـِ {وـَشـَ الأثر,  عن صناعة  عاجزة 
ـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ ـِ  لـَى اللهـَّ لـْ عـَ تـَوـَكـَّ فـَ تـَ  مـْ زـَ ذـَا عـَ إـِ فـَ رـِ  ـَمـْ الأـْ

ترسم   ,(159 عمران:  لـِينـَ}(آل  ـُتـَوـَكـِّ المـْ بـُّ  يـُحـِ
الــراشــد: لين في  القرار  الآيــة منهج  هــذه 
القيادة, وعفو واستغفار, ثم مشاورة تجمع 
توكل  ثم  التردد,  ينهي  عزم  ثم  الخبرات, 
يحرر القلب من الخوف. فليس العزم إلغاءـً 
ا للأسباب; بل  تركـً التوكل  للمشورة, وليس 
الخبرة,  أهــل  واستـُشير  الأمــر,  بـُحث  إذا 
جاء  الصواب,  وجه  وظهر  الله,  واستخير 

وقت الإمضاء بلا تردد مستنزف.
العزم في القرآن: صبر ومسؤولية وثبات

يربط القرآن العزم بالمواقف التي تحتاج إلى 
حماسة  إلى  لا  النفس,  طويلة  داخلية  قوة 
تـَتـَّقـُوا  رـُوا وـَ بـِ نـْ تـَصـْ إـِ مؤقتة. قال -تعالى-: {وـَ
}(آل عمران:  ــــورـِ ـُمـُ مـِ الأـْ ــزـْ ــنـْ عـَ ــكـَ مـِ لـِ نـَّ ذـَ ــإـِ فـَ
186), فالصبر على الابتلاء, والتقوى عند 
أعمال  الأذى من  أمام  والثبات  الاستفزاز, 
لابنه  لقمان  وصايا  وفي  الكبيرة.  القلوب 
والصبر:{يـَا  والإصــلاح  العبادة  اجتمعت 
نـِ  عـَ وـَانـْهـَ  ـَعـْرـُوفـِ  المـْ بـِ ــرـْ  أـْمـُ وـَ ةـَ  لاـَ الصـَّ مـِ  أـَقـِ بـُنـَيـَّ 
نـْ  كـَ مـِ لـِ نـَّ ذـَ إـِ ابـَكـَ  ا أـَصـَ لـَى مـَ رـْ عـَ بـِ رـِ وـَاصـْ ـُنـْكـَ المـْ

}(لقمان: 17). ورـِ ـُمـُ مـِ الأـْ زـْ عـَ

،،

،،

العزم والعزيمةالعزم والعزيمة

ل المعرفة إلى عمل ل المعرفة إلى عملقوة القلب التي تحوِّ قوة القلب التي تحوِّ

سلسلة ا خلاق ا�سلامية

الشيخ: ناظم سلطان المسباح
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ق إيماني وسلوكي  لـُ < العزيمة خـُ
ــوح الــغــايــة  ــ يــجــمــع بــين وض
السبب  ومباشرة  القرار  وقوة 
العمل تمـــام  حــتــى  والــصــبــر 

< لا يمدح الإسلام قوة الإرادة 
العزيمة  يمدح  وإنمــا  لذاتها 
إذا اتجهت إلى الرشد والخير

< تظهر العزيمة أول ما تظهر 
الفرائض  على  المحافظة  في 
تــزاحــمــهــا  حـــين  ســيــمــا  ولا 
الفتور يثقلها  أو  الشواغل 

وتبلغ قوة العزم ذروتها حين يملك الإنسان 
أزكى  هو  ما  يختار  ثم  ــرد  ال على  الــقــدرة 
رـَ  فـَ وـَغـَ بـَرـَ  ـَنـْ صـَ {وـَلمـَ لعلاقاته:  وأصلح  لقلبه 
 ,(43 }(الشورى:  ورـِ ـُمـُ الأـْ مـِ  ــزـْ عـَ ـِنـْ  لمـَ ــكـَ  لـِ ذـَ نـَّ  إـِ
قد  بــل  الإرادة,  فــي  ا  ضعفـً ليس  فالعفو 
لأنه  الانتقام;  من  أشد  عزيمة  إلى  يحتاج 
مقاومة لغضب النفس, وتقديم لمرضاة الله 

وحسن العاقبة.
ومـــن أجـــل هـــذا مـــدح الله صــفــوة رسله 
 :-]- لنبيه  فقال  والثبات,  الصبر  بقوة 
 { لـِ سـُ نـَ الرـُّ مـِ مـِ بـَرـَ أـُولـُو الـْعـَزـْ ا صـَ رـْ كـَمـَ بـِ {فـَاصـْ
(الأحقاف: 35). لقد طال طريقهم, واشتد 
يحملهم  لــم  ــك  ذل ومــع  أقــوامــهــم,  تكذيب 
على  الأذى  ولا  الــيــأس,  على  الثمرة  بــطء 
أمنية  الفارق بين  الرسالة. وهذا هو  ترك 
النتائج, ورسالة يحملها صاحبها  تستعجل 

حتى يؤدي أمانتها.
المنهج النبوي في صناعة العزيمة

قــال رســول الله -[-: «احــرص على ما 
يجمع  تعجز»,  ولا  بــالله,  واستعن  ينفعك, 
ا كاملاـً لبناء  هذا الحديث القصير برنامجـً

الإنسان القوي:
غاية  اختر  ينفعك»:  ما  «احــرص على   >
نافعة تستحق وقتك, ولا تبدد قوتك في 
لها.  ثمرة  لا  أعمال  أو  صغيرة  أهــداف 
ــإذا تــوزعــت  ــزة; فـ ــرك والحــــرص طــاقــة م
عن  ضعفت  كثيرة  مقاصد  بــين  النفس 

بلوغ شيء منها.
ولا  بقدرتك  تغتر  لا  بـــالله»:  «واستعن   >
تعتمد على نفسك وحدها. خذ بالأسباب, 
فالعبد  والتثبيت;  التوفيق  ربــك  ــأل  واسـ
يعزم, ولكن الله هو الذي يهب القوة ويفتح 

الطريق ويبارك العمل.
< «ولا تعجز»: لا تستسلم للكسل, ولا تجعل 
ا لعدم البداية. وإذا  الخوف من الفشل عذرـً
فاتك شيء بعد بذل السبب, فلا تستهلك 
ر الله حق  قوتك في الحسرة; بل تعلم, وقدـّ

قدره, ثم استأنف السير.
ويعلم  دعائه,  في  يعزم  النبي -[-  وكان 

أصحابه أن يسألوا الله بثقة ورجاء, فقال: 
«إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة, ولا يقولن: 
مستكره  لا  فإنه  فأعطني;  شئت  إن  اللهم 
هو  هنا  المــســألــة  وعـــزم  عليه.  متفق  ــه»  ل
صــدق الــطــلــب, وحــضــور الــقــلــب, وحسن 
الرجاء بالله, لا الاعتراض على حكمته أو 

استعجال إجابته.
مجالات العزيمة

للعزيمة مجالات متعددة تظهر فيها قوتها 
واحد  جانب  على  تقتصر  لا  فهي  وأثرها; 
العبادة  إلــى  بــل تمتد  الإنــســان,  حياة  مــن 
ومن  التحديات,  ومواجهة  والعمل  والعلم 

أبرز مجالاتها:
1. العزيمة في العبادة

تظهر العزيمة أول ما تظهر في المحافظة 
تزاحمها  حين  سيما  ولا  الفرائض,  على 
الشواغل أو يثقلها الفتور, وليست العزيمة 
ا  أن يحمل المرء نفسه على برنامج شاق أيامـً
«أحب   :-]- النبي  قال  فقد  ينقطع;  ثم 
الأعــمــال إلــى الله أدومــهــا وإن قــل» متفق 
ثابتة,  عبادة  يبني  أن  العزيمة  إنما  عليه. 
ا إذا فتر, وألا يجعل العثرة  وأن يعود سريعـً

إذنـًا بترك الطريق.

2. العزيمة في التوبة
عن  الإقـــلاع  الصادقة  التوبة  شــروط  مــن 
الذنب, والندم على فعله, والعزم على عدم 
العودة إليه, مع رد الحقوق إلى أصحابها إن 
الذنب بحق آدمي. ولا يعني ذلك أن  تعلق 
يضمن التائب لنفسه العصمة في المستقبل, 
بل أن يكون عند توبته صادق القلب, قاطع 
نفسه  غلبته  فإن  المعصية.  بأسباب  الصلة 
بعد ذلك جدد التوبة ولم ييأس; لأن اليأس 

باب آخر من أبواب الشيطان.
3. العزيمة في طلب العلم

العلم لا ينال بالأماني ولا بجمع الكتب وحده, 
وإنما بالصبر على الفهم والمراجعة والسؤال, 
وقد أمر النبي -[- زيد بن ثابت -]- أن 
تعلمها في  فاجتهد حتى  اليهود,  كتابة  يتعلم 
كتبهم  للنبي -[-  يقرأ  وصار  وجيزة,  مدة 
ويكتب إليهم. لم يقف عند صعوبة المهمة, بل 
حول التكليف إلى خطة وعمل. وهكذا طالب 
ا, ويصبر على  العلم: يحدد فنه, ويلزم منهجـً
بطء الثمرة, ويعرف أن التراكم الصغير يصنع 

بعد حين ملكة راسخة.
4. العزيمة في الدعوة والإصلاح

وحكمة  علم  إلــى  الله تحتاج  إلــى  الــدعــوة 
نفوس  مــع  يتعامل  المــصــلــح  لأن  ــر;  وصــب
وعادات ومصالح متشابكة, فلا تضعفه قلة 
المستجيبين, ولا تدفعه العجلة إلى الغلظة, 
ولا يحمله الأذى على ترك الرحمة, عزيمته 
للحق  وفاء  بل  الناس,  مع  ليست خصومة 
ورحمة بالخلق, واقتداء بأولي العزم الذين 

ثبتوا من غير يأس ولا انتقام للنفس.
5. العزيمة في المسؤولية والقيادة

صاحب العزيمة لا يكتفي بإصدار التعليمات, 
أهل  ــزع  ف ــد  وق التبعة,  ويتحمل  يــبــادر  بــل 
الصوت,  نحو  الناس  فانطلق  ليلة,  المدينة 
سبقهم  بعدما  ا  راجعـً  -]- النبي  فتلقاهم 
لن  تراعوا,  «لن  يقول:  وهو  الخبر,  واستبرأ 
تراعوا» متفق عليه, فالقائد الحق يتقدم عند 
الطمأنينة, ويجمع  الخطر, ويمنح من حوله 

بين الشجاعة وحسن التقدير.
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لـَسـَ  فـْ أـَ ا  ذـَ «إـِ  : الـَ قـَ  -]- اللهـَـِّ  ولـَ  سـُ رـَ نـَـّ  أـَ  :-[- ةـَ  رـَ يـْ رـَ هـُ ي  بـِ أـَ نـْ  عـَ
ا»,  هـَ بـِ قـُـّ  أـَحـَ وـَ  هـُ فـَ ا,  هـَ نـِ يـْ عـَ بـِ هـُ  تـَ عـَ لـْ سـِ هـُ  دـَ نـْ عـِ لـُ  جـُ الرـَـّ دـَ  جـَ وـَ فـَ  ; لـُ جـُ الرـَـّ
أخرجه مسلم في المساقاة (1193/2) باب: من أدرك ما باعه 
عند المشتري, وقد أفلس, فله الرجوع فيه, وأخرجه البخاري 
في  مفلس  عند  ماله  وجد  إذا  باب:   (2402) الاستقراض  في 

البيع والقرض والوديعة, فهو أحقـُّ به.

نـْ أن تكون أعيانـُ  ولا فرق في هذا مـِ
إذـْ قد خرجت  لع موجودة, أو لا;  السـّ
لهم  أثمانها  بائعها, ووجبت  لـْك  مـِ عن 
مة بالإجماع, فلا يكون لهم إلا  في الذـّ
أو ما وجد منها,  إنـْ وجدت,  أثمانها 
ك أبو حنيفة بهذا, وردـّ الأخبار;  فتمسـّ
أخبار الآحاد  رد  بناء على أصله في 
ا الشافعي  عند معارضة القياس, وأمـّ
كا بالأخبار الواردة في  ومالك: فتمسـّ

صا بها تلك القاعدة. الباب, وخصـّ
ــا مــالــك: فــإنــه فــرق بــين الفلس  وأمـ
هريرة -]-  أبــي  والمــوت, لحديث 
ــا  ــال: قــال رســول الله -[-: «أيمـُّ ق
ابتاعه  الـَّذي  فأفلـَس  متاعاـً,  باع  لٍ  رجـُ
ه شيئاـً,  نـِ ن ثـَمـَ ضـِ الـَّذي باعه مـِ ولم يقبـِ
به,  ـــقـُّ  أحـَ فهو  ه,  بعينـِ ه  متاعـَ ــد  فــوجـَ
المتاعـِ  فصاحبـُ  ـُــشــتــري;  الم مــات  وإنـْ 
«وإن   : روايةٍ في  وزاد   .« ماءـِ الغـُرـَ أـُسوةـُ 
فهو  شيئاـً;  ها  نـِ ثـَمـَ ن  مـِ قضى  قد  كان 
ماءـِ فيها». أخرجه أبو داود  أـُسوةـُ الغـُرـَ
والبيهقي   ,(2497) ومالك   ,(3520)

(11365). وهو الصحيح.

وابــن  وعــلــي,  وعــثــمــان,  كعمر, 
ــن الــزبــيــر,  ــروة ب ــ مــســعــود, وع
والشافعي,  ومالك,  والأوزاعي, 
والحسن  النخعي  وقــال  وأحمد, 
البصري وأبو حنيفة: ليس للحاكم أنـْ 
التصرف  من  ولا يمنعه  عليه,  يـَحجر 
في ماله, لكنـْ يحبسه ليـُوفي ما عليه, 
يبيع ما عنده. والحديث الحـُجة  وهو 

للجمهور على هؤلاء.
إذا أفلس مشتري السلعة

لعة:  السـّ مـُشتري  في  العلماء  اختلف 
عنده  ــاءـَ  وفـ ولا   , مـــاتـَ أو  أفــلــسـَ  إذا 
دت عنده. فقال الشافعي:  بثمنها, ووـُجـِ
صاحبها أحقـُّ بها في الفلس والموت. 
ـــوة  أسـْ صاحبها  حنيفة:  أبـــو  وقـــال 
أحق  هو  مالك:  وقــال  فيها.  ماء  الغـُرـَ

بها في الفلس, دون الموت.
وســبــب الخــــلاف: مــعــارضــة الأصــل 
الأصل  أنـّ  وذلــك:  للأحاديث,  الكلي 
ة المفلس والميت, وما  ين في ذمـّ أنـّ الدـّ
بأيديهما; محل للوفاء, فيشترك جميعـُ 
أموالهم,  رـُؤـُوس  ر  دـْ بقـَ فيه,  الغرماء 

أفلس  جل»  الرـّ أفلسـَ  «إذا  < وقوله: 
الرجلـُ في اللغة: صارـَ ذا فلوس; بعد 
رف  والمـُفلس في عـُ دنانير,  ذا  كان  أنـْ 
ــيــنــاـً, ولا  ـــنـْ لا مـــالـَ لــه, عـَ ــرب: مـَ الــعـَ
رـَضاـً, ولا غيره. ولذلك لمـّا قال النـّبي  عـَ
-[- لأصحابه -رضي الله عنهم-: 
فأجابوه  قالوا:  المـُفلس?  نـْ  مـَ رـُونـَ  «أتــدـْ
نـْ  بما هو المعروف عندهم, بقولهم: مـَ

لا درهمـَ له, ولا متاع.
ــرع: عــبــارة عن  ـــرف الــشـّ وهــو فــي عـُ
ــاء ما  ـ ــر مــا بيده عــنـْ وـَفـَ ــصـُ مــديــونٍ قـَ
ماء أخذـَ  يون, فطلبـَ الغـُرـَ عليه من الدـّ
ما بيده, وإذا كان كذلك; فللحاكم أنـْ 
التـّصرف  ــنـَ  مـِ ويمنعه  عليه,  جرـَ  يـَحـْ
ماء,  فيما بيده, ويحصله ثمـّ يـَجمعـُ الغـُرـَ
مذهب  هــو  وهـــذا  عليهم,  فيقسمه 
ــمــهــور مــن الــصــحــابــة وغــيــرهــم,  الجـُ

باب: من أدرك مالَه 

بِعينِه عند مُفْلس

الشيخ: د.محمد الحمود النجدي

شرح كتاب البيوع 
من صحيح مسلم
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قـــال أبـــو الــعــبــاس الــقــرطــبــي: «وقــد 
ــي تــأويــل  ــة ف ــف بــعــض الحــنــفــيـّ تــعــسـّ
تقوم  لا  تأويلات  الإفــلاس;  أحاديث 
ى على لـُغة, ولا  على أساس? ولا تتمشـّ
وح  لوضـُ كـْرها,  ذـِ قياس? فلنضربـْ عن 

فسادها». انتهى. «المفهم».
صور تغير السلعة

تـَهـُ  لـْعـَ هـُ سـِ نـْدـَ لـُ عـِ جـُ دـَ الرـَـّ وـَجـَ < وقوله: «فـَ
لو  أنـّـــه  الحــديــث:  ــا» مقتضى  ــهـَ ــيـْــنـِ ــعـَ بـِ
د  وجدها قد تغيـّرت عن حالها, أو وـَجـَ
ها; لمـْ يكنـْ له أنـْ يأخذها, وهذا  بعضـَ
لوا التغير إلى  ظاهر, لكنـْ العلماء فصـّ

ثلاثة أنواع:
كالثـّوب  انتقال,  تغير  الأول:  النوع   >
غيرها,  أو  ــصــاـً  ــمـُ قـُ عه  بقـَطـْ ـُــتــغــيـّــر  الم
وكالحنطة المتغيرة بخلطـِ مـُسوـّس بها, 
أو بغير نوعها, أو بطحنها, أو خبزها. 
أو  بــابــا,  بجعلها  المتغيرة  وكالخشبة 
غــيــره, فــهــذا الــنــوع مــفــوت, ليس له 

الرجوع معه.
انتقال,  غير  تغير  الــثــانــي:  الــنــوع   >
وكخلط  اليسير,  ــرـَض  ــالمـَ ب كالمـُتغيـّر 

القمح بمثله. فهذا له الرجوع فيه; إذـْ 
النوع  هذا  ومن  التغير.  لذلك  أثر  لا 
وجدان بعض السلعة, فله أنـْ يأخذها, 

ويضرب معهم بسهمه فيما بقي.
غير  بإضافة  تغيـّر  الثالث:  النوع   >
والغـَزل  تـُبـْنى,  كالأرض  إليها,  السلعة 
يـُنـْسج, فهذا يرجع في سلعته, ويدفع 
مشاركة  ولــه  والنسج,  البناء,  قيمة 
له  بقي  إنـْ  القيمة;  تلك  في  الغرماء 

نـْ دـَينه شيء. مـِ
ة ين داخلٌ في المحاصـّ جميع الدـَّ

نـَ الأحاديث  قال القرطبي: «وما تقدم مـِ
في المـُفـْلس, تدلـُّ على أن جميع ما عليه 

ة, ما حلـّ  ين يدخل في المحاصـّ من الدـَّ
منها, وما لمـْ يحل, وهو قول الجمهور, 
خلا أنـّ الشافعي قال في أحد قوليه: 
نـْ دينٍ مؤجل, وهذا ليس  لا يحلـُّ عليه مـِ
بصحيح للأحاديث المتقدمة; ولأنـّه إذا 
ة المـُفـْلس, فقد لا تنعمر, فلا  خربت ذمـّ
أنـّه  مع  شــيء;  دينه  ر  تأخـّ لمنـْ  يحصل 
موجوداـً  دينه  عــوض  يكونـَ  أنـْ  كنـُ  يمـُ
شيئه  فيـُؤخذ  بدله,  أو  الفلس,  حــال 
ذلك  كــان  وإذا  شــيء,  له  يحصل  ولا 
في الفلس كان الموت بذلك أولى, وهو 
متفقٌ عليه, إلا ما يـُحكى عن الحسن 
أنه قال: لا يحلـّ ما على الميت من دينٍ 
وبأنـّ  تقدم;  ل. وهو محجوج بما  مـُؤجـّ
ة الميت,  ا أنـْ يـَبقى متعلقاـً بذمـّ ينـَ إمـّ الدـّ
ة الورثة,  وهو محال, لذهابها, أو بذمـّ
يلزم  لا  ثمـّ  الموجب,  لعدم  محال  وهو 
وتسليم  تهم,  ذمـّ اتـّباع  ين  الدـّ صاحب 
ين ليس  التركة إليهم, أو يبقى هذا الدـّ
فــي ذمــة; فــلا يـُطالب بــه أحــد, وهو 
والله  ذكرناه,  ما  إلا  يبق  فلمـْ  محال, 

-تعالى- أعلم». (المفهم).
من فوائد الحديث

طـُ رـَسولـُ اللهـِ  < في هذا الحديثـِ يـَضبـِ
دـَ  ينـِ إذا وـَجـَ لـَ صاحبـِ الدـَّ -[- تـَعامـُ

. ه المـُفلـِسـِ ريمـِ ينـَه عندـَ غـَ دـَ
 , يادةٍ ه دونـَ زـِ عـَينـِ دـَ مالـَه بـِ ن وـَجـَ < وأنـَّ مـَ
إنــســانٍ  عــنــدـَ  تـَغييرٍ  أو   , نـُــقــصــانٍ أو 
ه;  دادـِ دـُيونـِ سـَ عـُ أموالـُه لـِ تـَتـَّسـِ , لا  فلـِسٍ مـُ
بـَقيـَّةـِ  ــن  مـِ ه  مالـِ باستردادـِ  أحــقـُّ  فإنـَّه 

. ماءـِ الغـُرـَ
ــث: اهــتــمــام الإســـلامـُ  < وفــي الحــدي
 , النـَّاسـِ أمــوالـِ  فظـِ  بحـِ بالغاـً  اهتماماـً 
ولذا  ها;  ياعـِ ضـَ مـِ  عــدـَ على  والحـــرـَصـَ 
فـَظـُ لكلـِّ  دوداـً تحـَ دـَّ حـُ وابطـَ وحـَ عـَ ضـَ وضـَ

إنسانٍ مالـَه.

أو  زيـــادة  دون  فلسٍ  مـُ عند  عينه  بـِ ــه  مــالـَ وجــد  ــن  مـَ  >
رماء نقصان أو تغيير فهو أحقـُّ باسترداده من سائر الغـُ

عنايةـً  الإســـلام  ــنــي  عـُ  >
بالغةـً بحفظ أموال الناس 
وصــيــانــتــهــا مـــن الــضــيــاع 
ووضع لذلك من الضوابط 
يحفظ  مـــا  والأحــــكــــام 
وماله ــه  حــقـَّ إنــســان  لكل 
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بجد;  يعمل  العاقل  يجعل  ما  الجنة  نعيم  من  لنا  ذكر  الله  أن  شك  لا   -
وأشجارها  أنهارها  من  فذكر  لها;  يشتاق  الدنيا  وفي  أهلها,  من  ليكون 
وقطوفها ولباسها ونسائها وأسرتها, قصورها, وتربتها, ورائحتها, وغرسها, 
لها,  ليشتاق  العين;  رأي  أحدنا  يراها  كأنما  وأكلها,  وفاكهتها,  وحصبائها,   ,

ويعمل لأجلها, ويدعو الله أن يكون من أهلها!
- سمعت في المذياع قولاـً لابن عباس يصف الجنة, لا أذكر تفصيله.

- دعني أبحث لك, عن قول ابن عباس في الجنة.
وبالفعل تناول (أبو أحمد) الهاتف وفي ثوان وجد ما يريد:

- اسمعوا ماذا وجدت يقول ابن عباس: «ليس في الجنة مما في الدنيا إلا 
مطرد,  ونهر  شيد,  مـَ وقصر  تهتز,  وريحانة  يتلألأ,  نور  والله  وهي  الأسماء, 
وفاكهة نضيجة, وزوجة حسناء جميلة, وحلل كثيرة. وعن صفة بنائها قال 
سك الأذفر,  -[-: «لبنة ذهب ولبنة فضة» عالية سليمة بهية, ملاطها المـِ

ربتها الزعفران». باؤها اللؤلؤ والياقوت, وتـُ وحصـَ
نتناول  المسجد  العشاءين, في مكتبة  المسجد بين  رواد  كنت مع ثلاثة من 

الرطب والمشروبات الباردة والساخنة التي أحضرها (أبو سالم).
تابع شيخنا حديثه:

- ولو أن أحدنا تدبر القرآن, وهو يقرؤه أو يسمعه سواء في الصلاة أو خارج 
الصلاة, لا يملك أمام هذا الوصف المشوق للجنة إلا أن يقول: «رب أدخلني 

الجنة, رب أدخلني الجنة..».
استدرك عليه  (أبو سالم):

- اسمح لي يا شيخ, سمعت حديثا أن من سأل الله الجنة سبعا أدخله الله 
الجنة.

استجار  «ما   :-]- الله  رسول  قال  قال:  هريرة  أبي  عن  الحديث  نعم,   -
عبد من النار سبع مرات في يوم إلا قالت النار: يا رب إن عبدك فلانا قد 
استجارك مني فأجره, ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم سبع مرات إلا قالت 
الجنة: يا رب إن عبدك فلانا سألني, فأدخله» (السلسلة الصحيحة), وفي 
حديث آخر في صحيح الجامع عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -[-: 
«ما سأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة, 
ولا استجار رجل مسلم الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره مني».

ولنعد إلى سياق حديثنا, عن الجنة فهي دار الخلد, فنعيمها لا ينقص ولا 
يتغير ولا ينقطع, وهي دار السلام, وجنات عدن, وجنة المأوى, ودار المقامة, 
عشرة  نعيمها  وأقل  الفردوس,  وأعلاها  الجنة,  ربض  أدناها  درجات  وهي 
الرمان  الأسماء,  إلا  الدنيا  من  فيها  ليس  الدنيا,  أهل  نعيم  أعلى  أضعاف 
ليس الرمان, واللبن ليس اللبن, والحرير ليس الحرير, والخمر ليس الخمر, 
والعسل ليس العسل, هي أسماء عرفناها في الدنيا, ولكنها أكمل ما تكون 
لـُ  بـْ ن قـَ ا مـِ نـَ قـْ زـِ ي رـُ ذـِ ا الـَّ ذـَ وا هـَ الـُ ا قـَ قـً زـْ ةٍ رـِّ رـَ مـَ ن ثـَ ا مـِ هـَ نـْ وا مـِ قـُ زـِ ا رـُ مـَ لـَّ في الأخرة: {كـُ

} (البقرة:25). ونـَ دـُ الـِ ا خـَ يهـَ مـْ فـِ هـُ ةٌ وـَ رـَ هـَّ طـَ اجٌ مـُّ وـَ زـْ ا أـَ يهـَ مـْ فـِ هـُ لـَ ا وـَ هـً ابـِ شـَ تـَ هـِ مـُ وا بـِ تـُ أـُ وـَ
ين? ور العـِ - وماذا عن الحـُ

- كنت أنتظر منك يا (أبا سالم) هذا السؤال!
بلغ  أنه  مع  يتزوج  لم  أعزب  سالم)  (أبا  أن  ذلك  مبتسما,  شيخنا  قالها   -

الخمسين!
مـْ  لـَ فـِ  رـْ الطـَـّ اتـُ  رـَ اصـِ قـَ نـَـّ  يهـِ العين, وصفهن الله -تعالى- في قوله: {فـِ - الحور 
 { ونـِ نـُ ـَكـْ المـْ ؤـِ  لـُ ؤـْ اللـُّ الـِ  ثـَ مـْ أـَ {كـَ }(الرحمن:56),  انٌـّ جـَ لاـَ  وـَ مـْ  هـُ لـَ بـْ قـَ نسٌ  إـِ هـُ  نـَـّ ثـْ مـِ طـْ يـَ
(الواقعة: 23), «ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض, لأضاءت 

فيها»  وما  الدنيا  من  خير  رأسها  على  ولنصيفها  ريحا,  ولملأته  بينهما  ما 
(البخاري), وآخر من يدخل الجنة وقد كان يعذب في النار! وأقلهم درجة: 
فتقولان:  العين  الحور  من  زوجتاه  عليه  فتدخل  الجنة  في  بيته  «يدخل 
ما  مثل  أحد  أعطي  ما  فيقول:  لك,  وأحيانا  لنا  أحياك  الذي  الحمدلله 

أعطيت» (مسلم) وهو أقل أهل الجنة!
«وفي الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة عرضها ستون ميلاـً في كل زاوية منها 

أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون» (متفق عليه).
عن  جبل  بن  معاذ  عن  الحديث:  في  كما  الدنيا  من  أزواجهم  يعرفون  العين  ور  والحـُ
النبي -[- قال: «لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا, إلا قالت زوجته من الحور العين 
(صحيح  إلينا»  يفارقك  أن  يوشك  دخيل  عندك  هو  فإنما  الله,  قاتلك  تؤذيه  لا 

الترمذي) ظهرت علامات السرور والاستحسان على وجوه جميع الحضور!
استدرك الشيخ:

- ولكن من كمال سعادة المؤمن في الجنة أن يجتمع وأهله وأبناؤه وآباؤه, قال 
ا  مـَ وـَ مـْ  هـُ تـَ يـَّ رـِّ ذـُ مـْ  هـِ بـِ ا  نـَ قـْ ـَ أـَلحـْ انٍ  يمـَ إـِ بـِ م  هـُ تـُ يـَّ رـِّ ذـُ مـْ  هـُ تـْ عـَ بـَ اتـَّ وـَ وا  نـُ آمـَ ينـَ  ذـِ الـَّ {وـَ -تعالى-: 

} (الطور:21). ينٌ هـِ بـَ رـَ سـَ ا كـَ ـَ ئٍ بمـِ رـِ لـُّ امـْ ءٍ كـُ يـْ ن شـَ م مـِّ هـِ لـِ مـَ نـْ عـَ م مـِّ اهـُ نـَ تـْ لـَ أـَ
مـْ  هـُ دتـَّ عـَ ي وـَ تـِ نٍ الـَّ دـْ اتـِ عـَ نـَّ مـْ جـَ هـُ لـْ خـِ أـَدـْ ا وـَ نـَ بـَّ وقال -تعالى- عن دعاء الملائكة: {رـَ
} (غافر:8)  يمـُ كـِ ـَ يزـُ الحـْ زـِ عـَ كـَ أـَنتـَ الـْ نـَّ مـْ إـِ هـِ اتـِ يـَّ رـِّ ذـُ مـْ وـَ هـِ اجـِ وـَ زـْ أـَ مـْ وـَ هـِ ائـِ نـْ آبـَ حـَ مـِ لـَ ن صـَ مـَ وـَ
(الزخرف:70),   { ونـَ رـُ بـَ ـْ تحـُ مـْ  كـُ اجـُ وـَ زـْ أـَ وـَ مـْ  نتـُ أـَ ةـَ  نـَّ ـَ الجـْ وا  لـُ خـُ {ادـْ -تعالى-:  وقال   ,
} (يس:56),  ونـَ ئـُ كـِ تـَّ كـِ مـُ ائـِ رـَ ـَ ى الأـْ لـَ لٍ عـَ لاـَ ي ظـِ مـْ فـِ هـُ اجـُ وـَ زـْ أـَ مـْ وـَ وقال -تعالى-: {هـُ
والرجل لا  العين,  الزوجة في الجنة يفوق جمال الحور  أن جمال  ولا شك 
يرغب في غيرها إن كانت معه في الجنة, ولكل أحد قمة السعادة واللذة, 
وفي الحديث: «وما في الجنة أعزب» (مسلم), لا رجل ولا امرأة, الكل يعيش 
مع أحب الناس إليه, والمرأة إن تزوجت بأكثر من رجل تكون لأحسنهم إليها, 
والعزباء تتزوج بمن تريد في الجنة, دون شحناء ولا بغضاء ولا عداوة; بل 

الكل في قمة السعادة والرضا.
- وهل هذا النعيم موجود الآن?!

- بالتأكيد ألم تسمع حديث الحورية التي تدعو على من تؤذي زوجها?! 
فكل هذا النعيم موجود الآن, وحديث النبي -[- عند دخول رمضان تفتح 
الثمانية فلا يغلق منها باب, بل تفتح أبواب الجنة كل اثنين  أبواب الجنة 

وخميس!
يوم  الجنة  أبواب  «تفتح   :-]- الله  رسول  قال  هريرة  أبي  حديث  في  كما 
الاثنين والخميس; فيغفر الله -عز وجل- لكل عبد لا يشرك بالله شيئا, إلا 
روا هذين حتى  رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء فيقول -عز وجل-: أنظـِ
يصطلحا»  حتى  هذين  روا  أنظـِ يصطلحا,  حتى  هذين  روا  أنظـِ يصطلحا, 
لآخرته,  فيها  يدخل  والمؤمن  نعيمها  بكل  الآن  موجودة  فالجنة  (مسلم), 
المؤمنين (أم حبيبة) -رضي الله عنها- قال رسول  أم  كما في الحديث عن 
الله -[-: «من صلى في يوم وليلة اثنتى عشرة ركعة  تطوعا غير فريضة, 
ا في الجنة» (مسلم), وفي الحديث الآخر عن معاذ بن أنس  بنى الله له بيتـً
الجهني -]- قال رسول الله -[-: «من قرأ: قل هو الله أحد عشر مرات 

ا في الجنة» (صحيح الجامع). بني الله له قصرـً
قال  «من   -]- الله  رسول  قال  عبدالله  بن  جابر  عن  الآخر  الحديث  وفي 

سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» (صحيح الترمذي).
فالعبد يسعى في الدنيا أن يكون له ملك في الجنة: قصر, بيت, نخل, بهذه 

الأعمال لعل الله بسببها يدخله الجنة ويجيره من النار.

الجنّة ونَعيمُها
www.prof-alhadad.com
د. أمير الحداد(٭)

كلمات في العقيدة

(٭) أستاذ في جامعة الكويت
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إعداد: وائل سلامة - عمرو علي

ملف العدد

في الوقت الذي تتجدد فيه مشاهد العودة إلى المدارس في كثير من البلدان, وتفتح الفصول أبوابها 
لاستقبال عام دراسي جديد, يحمل الواقع في مناطق أخرى صورة أشد قسوة; إذ تكشف تقديرات 
2026 بعنوان (الأطفال والتعليم في حالات  الواردة في تقريرها الصادر في يناير  (اليونيسف), 
الطوارئ), إلى أن ما لا يقل عن 30 مليون طفل في 12 دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
والنزاعات  الحروب  حرمتهم  بعدما  تنتظرهم,  مقاعد  ولا  تستقبلهم,  فصول  فلا  المدرسة;  خارج 
والفقر والنزوح حقهم في التعليم, وليست الأزمة بالنسبة إلى هؤلاء الأطفال مجرد عام دراسي 
ضائع, بل تهديدٌ لمستقبل جيل كامل; فحرمانهم من التعليم خسارة لا تقف عند حدود حياتهم, 

ا. ا تدفعه أوطانهم غدـً بل تمتد آثارها إلى مجتمعاتهم, ليصبح ما يفقده أطفال اليوم ثمنـً

3030 مليون طفل بلا  مليون طفل بلا تعليمتعليم
أطفال على مقاعد الدراسة.. وآخرون غيبتهم الأزمات

ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٣ - الاثنين
13العدد ١٣٢٢ -١٤ / ٩ / ٢٠٢٦م



ملف 
العدد

ربيع ا�خر ١٤٤٨هـ ٣ - الاثنين
العدد ١٣٢٢ -١٤ / ٩ / ٢٠٢٦م 14

خسارة تتجاوز التعليم
عن  الطفل  غياب  عند  التعليم  من  الحرمان  آثار  تقف  ولا 
تقاس  لا  مــدرســة,  الحــرب  تدمر  فحين  ــدراســة;  ال مقعد 
ــى أنــقــاض, لأن  الخــســارة بــعــدد الفصول الــتــي تحــولــت إل
بل  فحسب,  للتعلم  مكانـًا  ليست  للطفل  بالنسبة  المدرسة 
وحين  الاجتماعي,  والتواصل  والاستقرار  للأمان  مساحة 
يفقدها لسنوات, تتجاوز الخسارة كتابـًا لم يقرؤه أو امتحانـًا 
لم يؤده إلى مسار حياة جيل كامل قد يتغير; فكل عام يبتعد 
التسرب  احتمالات  ويزيد  التعلم,  فجوة  يوسع  التعليم  عن 
في  والاستغلال,  والتجنيد  المبكر  والــزواج  الأطفال  وعمالة 
آثارـًا  وقت تترك فيه الحرب والنزوح والجوع وفقد الأحبة 

عميقة في نفس الطفل وقدرته على التعلم.

ضغط الحرب ونقص التمويل
الحرب  آثــار  عند  تقف  لا  حين  ا  تعقيدـً التحديات  وتــزداد 
والنزوح, بل تمتد إلى تراجع تمويل التعليم, بما يهدد بحرمان 
ا للتقرير, يـُتوقع  مزيد من الأطفال من حقهم في التعلم, ووفقـً
انخفاض المساعدات المخصصة للتعليم في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بنحو: (769 مليون دولار) بين عامي: (2023
مليون)   1٫4) يعرـّض:  قد  ما   ,(%26) بنسبة:  أي  و2026), 
طفل إضافي لخطر ترك الدراسة, ويؤثر في جودة الخدمات 

التعليمية المقدمة لنحو: (32 مليون) طفل.

السودان: أقسى صور الانهيار التعليمي
الانهيار  صور  أقسى  من  واحــدة  يقدم  السودان  لعل 
أكثر  كان   ,2025 مايو  ففي  المعاصر,  العربي  التعليمي 
من:14  مليون طفل من أصل نحو 19 مليونـًا في سن الدراسة 
ا أكثر من عشرة آلاف مدرسة  خارج المدارس, وأغلقت قسرـً
لإيــواء  مراكز  إلــى  مدرسة  تحــولــت:2531   فيما  ابتدائية, 

النازحين.
الصورة  تدريجيـًا, تحسنت  المدارس  بعض  فتح  إعادة  ومع 
إلى  التقرير تشير  الــواردة في  نسبيـًا, لكن أحدث الأرقام 
بينما  المدرسة,  خارج  ملايين طفل   8 عن  يقل  لا  ما  بقاء 
البلاد تستخدم  المدرسية في  المباني  تعد قرابة نصف  لم 
3 من  أكثر  يوجد  وحدها  دارفــور  وفــي  دراســيــة,  فصولاـً 
ملايين طفل خارج المدرسة من بين نحو أربعة ملايين طفل 

في سن الدراسة.
أصبحت  فقد  المــــدارس;  إغـــلاق  عند  تقف  لا  والمشكلة 
المؤسسات التعليمية نفسها جزءـًا من ساحة النزاع, وسجل 
عشرات  الهجمات  من  التعليم  لحماية  العالمي  التحالف 
ما  العالي,  التعليم  ومؤسسات  ــدارس  الم على  الاعــتــداءات 
يجعل السؤال في بعض المناطق ليس: متى يعود الطفل إلى 
العودة  يمكنه  آمنة  مدرسة  هناك  بقيت  هل  بل:  المدرسة? 

إليها?

عمل  اليمن  ففي  التعليم  منظومة  انهيار  ضحايا  أكبر  أحد  المعلم   >
أكثر من  155 ألف معلم دون انتظام في قبض الرواتب خلال2023-2022
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أخطر ما تكشفه ا�رقام ليس ضياع عام دراسي وإنما ظهور جيل عربي محروم من التعليم   >
والمهارات والاستقرار النفسي وهو ما قد يجعل آثار الحروب ممتدة لعقود حتى بعد توقف القتال

< من المتوقع انخفاض مساعدات التعليم 
في المنطقة بنحو 769  مليون دولار بين 
2023 و2026، بما قد يعرض 1.4  مليون 
ويؤثر  الــدراســة،  تــرك  لخطر  إضافي  طفل 
32 مليون طفل في جودة التعليم لنحو  

الحرب  ــار  آث أن  تكشف  السّورية  التجربة   >
التعليمية تستمرلسنوات إذ يوجد نحو 2.45

مليون طفل خارج المدرسة وأكثر من مليون 
مدرسة  آلاف   8 ونــحــو  للتسرب  معرضون 
طبيعية بطريقة  العمل  على  قـــادرة  غير 

غزة: الصورة أكثر قسوة

لأن الأزمة تجاوزت  أما في غزة, فتبدو الصورة أكثر قسوة; 
تعطل بعض المدارس إلى إصابة المنظومة التعليمية كلها تقريبـًا, 
ألف  رم نحو: 700  التقرير, حـُ الــواردة في  البيانات  وبحسب 
النظامي  التعليم  ا من  طفل تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عامـً
الحضوري لما يقارب ثلاثة أعوام دراسية متتالية, ولم يحصل 

معظمهم تقريبـًا على يوم دراسي نظامي منذ أكتوبر 2023.
والمدرسة التي ينتظر هؤلاء العودة إليها لم تعد في كثير من 
بيانات  تشير  إذ  عرفوها;  التي  بالصورة  موجودة  الأحيان 
التقرير إلى أن نحو 98%  من المباني  الواردة في  اليونيسف 
منها    %93 من  وأكثر  لأضــرار,  تعرضت  غــزة  في  المدرسية 
وحتى  واسعة.  تأهيل  إعــادة  أو  كاملة  بناء  إعــادة  إلى  تحتاج 
يظل  إذ  الجميع;  استيعاب  تستطيع  لا  المؤقتة  التعليم  مراكز 

ا لوجه. نحو 420 ألف طفل بلا أي تعليم حضوري وجهـً

وهنا تتجاوز المأساة ضياع المنهج إلى ضياع مرحلة كاملة من 
انــدلاع  عند  الثالث  الصف  في  كــان  الــذي  فالطفل  الطفولة; 
مدرسية  عن تجربة  بعيد  وهــو  أعــوام  عليه  تمر  قد  الحــرب 
السؤال الحقيقي:  الواقع, يصبح  استمرار هذا  ومع  مستقرة. 
التعليمي  عــمــره  مــن  ســنــوات  عــن  طفل  تعويض  يمكن  كيف 

والنفسي والاجتماعي?

سوريا: الحرب تنتهي وآثارها تبقى

إعادة  الأهمية:  شديدة  حقيقة  السورية  التجربة  تكشف 
فتح المدارس لا تعني انتهاء أزمة التعليم, فبعد سنوات الحرب 
نحو:  وجود  إلى  التقرير  في  الــواردة  الأرقــام  تشير  الطويلة, 
2٫45 مليون طفل سوري خارج المدرسة, وأكثر من مليون آخر 
معرضين لخطر التسرب, فيما لا تزال قرابة 8 آلاف مدرسة 
العمل بصورة طبيعية. كما يحتاج نحو 7٫5 غير قادرة على 
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يوجد ما لا يقل عن  30 مليون طفل خارج المدرسة  >
أفريقيا وشــمــال  ا�وســـط  بالشرق  ــة  دول  12 فــي 

ملايين طفل إلى مساعدات إنسانية.
اليونيسف  من  المدعومة  التعليمية  الخدمات  وصــول  ورغــم 
تأهيل  وإعـــادة  طفل,  ملايين   3٫7 نحو  إلــى  2025م  خــلال 
عشرات المدارس وتوزيع نحو مليوني كتاب مدرسي, فإن إعادة 
إلى  الجدران  ترميم  تتجاوز  مهمة  تظل  السوري  التعليم  بناء 

استعادة المعلم والطالب والثقة بالمدرسة نفسها.

اليمن: المشهد أكثر تعقيدًا
ا; حيث لا يرتبط بالحرب  وفي اليمن, يبدو المشهد أكثر تعقيدـً
ا; فبيانات التقرير تظهر أن نحو:  فقط بل بالفقر المزمن أيضـً
المرحلة  سن  من  و%29  الابتدائية,  المرحلة  أطفال  من   %23
الإعدادية, و51% من سن المرحلة الثانوية العليا خارج المدرسة, 
ا. كما  وترتفع النسب بصورة حادة بين أبناء الأسر الأشد فقرـً
تذهب بعض التقديرات الإنسانية إلى أن عدد الأطفال غير 

الملتحقين بالتعليم قد يصل إلى 4٫5  ملايين طفل.

ويضاف إلى ذلك انهيار وضع المعلم; فقد كان أكثر من: 155
ألف معلم يعملون دون انتظام في دفع الرواتب خلال الفترة 
لا  الاقتصادي,  استقراره  المعلم  يفقد  وحين  2022-2023م, 
إلى قلب  بل يصل  المباني;  التعليم محصورـًا في  انهيار  يبقى 

العملية التعليمية نفسها.

الصومال: حين تصبح المدرسة حلمًا!
والجفاف  والنزوح  الفقر  مع  الحرب  تتداخل  الصومال,  في 
ا,  يوميـً ا  تحديـً المدرسة  إلى  الوصول  لتجعل  والفيضانات 
عدم  معدلات  أن  إلــى  التقرير  في  الـــواردة  البيانات  وتشير 
الالتحاق تصل إلى نحو 65% في المرحلة الابتدائية و75% في 
المرحلة الثانوية, ولا يلتحق بالتعليم الابتدائي سوى طفل واحد 
تقريبـًا من كل ثلاثة, بينما يقدر عدد الأطفال خارج المدرسة 

بنحو 4٫9 ملايين طفل.
وتكشف الأرقام كذلك أن النزوح لا يسلب الطفل منزله فقط; 
المدرسي  الحضور  معدلات  تتجاوز  لا  إذ  ا,  أيضـً مدرسته  بل 
لدى الأطفال النازحين حديثـًا نحو 21% مقارنة بـ39% لدى غير 
النازحين. كما تدفع الفتيات ثمنـًا إضافيـًا, وتتراجع مشاركتهن 

التعليمية كلما تقدمن في المراحل الدراسية.

أربع خسائر وراء ا�رقام..
وراء هذه الأرقام التي ذكرناها أربع خسائر كبرى لا ينبغي أن 

تغيب عن صانع القرار:

كاملة  تعليمية  مرحلة  ضياع  خطر  تواجه  غزة   >
فنحو  700 ألف طفل حُرموا من التعليم النظامي 
الحضوري لما يقارب من ثلاثة أعوام دراسية وتعرض 
نحو 98٪ من المباني المدرسية ل®ضرار فيما يحتاج 
أكثر من 93٪ منها إلى إعادة بناء أو تأهيل واسع
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ا�طفال  وعمالة  النهائي  التسرب  مخاطر  يرفع  ــدراســة  ال عــن  الانــقــطــاع  طــول   >
العميقة والاجتماعية  النفسية  ــار  ا�ث عن  فضلا  والاستغلال  ا�خلاقي  والانــحــراف 

خارج  ا�طفال  عدد  يُقدر  الصومال  في   >
المدرسة بنحو 4.9  ملايين طفل وتنخفض 
معدلات الحضور بين ا�طفال النازحين حديثًا 
النازحين لغير   ٪39 مقابل   ٪21 نحو   إلى 

ــد بــؤر  ــدى أشـ ــ ــودان يــمــثــل إح ــسـ < الـ
ملايين   8 يزال  فما  التعليمي  الانهيار 
بينهم  المدرسة  طفل على ا�قل خارج 
ــور دارف فــي  طفل  ملايين    3 مــن  أكثر 

< الخسارة الأولى: خسارة سنوات التعليم; فالطفل قد يعود 
إلى المدرسة بعد توقف الحرب, لكن سنوات عمره لا تعود, 
يمكن  لا  والعلوم  والحساب  القراءة  في  المتراكمة  والفجوات 

علاجها بمجرد إعادته إلى الصف نفسه.
< الخسارة الثانية: خسارة المعلم; فهجرة المعلمين ونزوحهم 
أهم  فقدان  تعني  رواتبهم  وتدهور  وإصابتهم  بعضهم  ومقتل 
مدرسة  بناء  إعادة  إذ يمكن  التعليمية;  المنظومة  في  عنصر 
في أشهر, لكن بناء جيل جديد من المعلمين المؤهلين يحتاج 

سنوات.
< الخسارة الثالثة: خسارة الأمان النفسي; فالطفل الخارج 
من تحت القصف لا يدخل الفصل بذهن الطفل نفسه الذي 
غادره; ولذلك تحتاج المدرسة في مجتمعات ما بعد الحرب 
إلى مساحة للتعافي والدعم النفسي والاجتماعي, لا مجرد 

مكان لاستكمال المقرر.
فجيل  الاقتصادي;  المستقبل  خسارة  الرابعة:  الخسارة   >
- قوة عمل أقل مهارة, وبطالة  ضعيف التعليم يعني -مستقبلاـً
ا أعلى, وإنتاجية أقل, وقدرة أضعف على إعادة الإعمار,  وفقرـً
الأوســط  الشرق  منطقة  في  الطفل  أن  إلــى  التقرير  ويشير 
وشمال أفريقيا كان يحصل اسميـًا على نحو  11٫6 سنة من 
الدراسة, لكنها تعادل 7٫6 سنوات فقط عند احتساب التعلم 
التعليم كان يهدر ما يعادل أربع  الفعلي; أي أن ضعف جودة 

سنوات حتى قبل أحدث موجات الحروب.

التعليم خدمة لا تؤجل
لا ينبغي النظر إلى التعليم في أوقات النزاعات باعتباره خدمة 
يمكن تأجيلها حتى تنتهي الحرب; فالغذاء يحفظ حياة الطفل 
مستقبله  فيحفظ  التعليم  أما  يحفظ صحته,  والــدواء  اليوم, 

ومستقبل مجتمعه,
وإذا كانت إعادة إعمار المدن تبدأ بإزالة الأنقاض وإصلاح الطرق 

وبناء المستشفيات والمساكن, فإن إعادة إعمار الأوطان تبدأ قبل 
ذلك كله بإعادة الطفل إلى مقعده والمعلم إلى فصله, فالمدرسة 
ا  التي تبقى مفتوحة وسط الحرب ليست مجرد مبنى يقدم دروسـً
لم  بــأن حياته  الطفل  إلــى  إنها رسالة  والحــســاب;  الــقــراءة  في 

تتوقف, وأن له مستقبلاـً ينتظره, وأن العالم لم يتخل عنه.
والخطر الأكبر ليس أن تضيع من هؤلاء الأطفال سنة دراسية أو 
سنتان, بل أن نسمح للحرب بأن تصنع جيلاـً عربيـًا كاملاـً يكبر 
, ولا مهارات, ولا أمل واضح في المستقبل, حينها  بلا تعليم كافٍ
لن تنتهي الحرب عندما تصمت المدافع; بل ستظل آثارها حاضرة 
المجتمعات,  واستقرار  الــدول  واقتصاد  الناس  حياة  في  لعقود 
ولهذا فإن حماية المدرسة, ودعم المعلم, وتمويل التعليم في مناطق 
النزاع, واستعادة المتسربين, وتوفير مسارات التعلم المرنة والدعم 
النفسي للأطفال, ليست ملفات تربوية هامشية; بل استثمار في 
أنقاض  تنهض من تحت  أن  تريد  التي  السلام نفسه; فالأوطان 

الحرب, عليها أولاـً أن تفتح أبواب مدارسها.
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العلم: عبادة وبناء ل�نسان
ا شأن العلم, حتى كانت أول كلمة نزلت من  جاء الإسلام رافعـً

} (العلق:1),  لـَقـَ ي خـَ مـِ رـَبـِّكـَ الـَّذـِ اسـْ أـْ بـِ رـَ ا بالقراءة: {اقـْ القرآن أمرـً
أمره  كما  شيء  من  الزيادة  بطلب   -]- نبيه  الله  يأمر  ولم 
(طه:  ا}  لـْمـً عـِ ي  دـْنـِ زـِ رـَبـِّ  فقال: {وـَقـُلـْ  العلم,  الزيادة من  بطلب 
ا للمعلومات,  114), وليس العلم في التصور الإسلامي تكديسـً
وإنما طريق إلى معرفة الله, وصلاح الإنسان, وعمارة الحياة; 
اءـُ}  الـْعـُلـَمـَ هـِ  بـَادـِ عـِ نـْ  مـِ ـَ  اللهـَّ ى  شـَ يـَخـْ ــا  ـَ نمـَّ {إـِ -تعالى-:  قال  ولذلك 
ا يلتمس فيه  (فاطر: 28), وقال النبي -[-: «من سلك طريقـً

ا إلى الجنة». ل الله له به طريقـً ا سهـّ علمـً
وإذا كان العلم الشرعي أشرف العلوم لتعلقه بمعرفة الله ودينه 
به  تقوم  نافع  علم  كــل  إلــى  كذلك  الأمــة تحتاج  فــإن  وشــرعــه, 
مصالحها; فتحتاج إلى الطبيب الأمين, والمهندس المتقن, والمعلم 
المخلص, والباحث المبدع, والمتخصص القادر على تحويل المعرفة 
قوة  إلى  الفرد  مصلحة  التعليم  يتجاوز  وهنا  ونفع,  إنتاج  إلى 
المجتمع واستقلاله ونهضته; فالأمم التي تستهلك معرفة غيرها 
دون أن تنتجها تبقى تابعة, أما الأمم التي تستثمر في الإنسان 

والعلم والبحث والابتكار فهي الأقدر على صناعة مستقبلها.
رسائل العام الجديد

ا  جديدـً ا  عامـً تدخل  لا  الطالب:  إلى  الجديد  العام  رسائل  أولى 
بالطريقة نفسها التي أضاعت عليك فرص العام الماضي, فمن 

الحكمة أن يقف الطالب مع تجربته السابقة ويسأل نفسه: أين 
كان الخلل? هل في التسويف? أم ضعف تنظيم الوقت? أم تراكم 
الدروس? أم الاستغراق في الهاتف والمنصات? أم صحبة تستنزف 

الوقت? أم التردد في طلب المساعدة عند مواجهة الصعوبات?
فمراجعة الأخطاء ليست استدعاءـً للفشل, وإنما وسيلة لمنع تكراره; 
والإنسان لا يتقدم لأنه لا يخطئ, بل لأنه يحسن التعلم من أخطائه, 
ومن هنا فإن النجاح يبدأ من اليوم الأول, بخطة واقعية لا مثالية: 
أهداف محددة, ومذاكرة منتظمة, ومراجعة مستمرة, ووقت للعبادة 
والأسرة والراحة والنشاط. فالنجاح في الغالب ليس قفزة مفاجئة, 

ا. ا كبيرـً وإنما ثمرة أعمال صغيرة تراكمت حتى صنعت إنجازـً

جدّد نيتّك
من أعظم ما يمنح الدراسة معنى أن يجدد الطالب نيته; فلا يدرس 
لمجرد الدرجة أو الشهادة أو الوظيفة, وإنما ينوي بعلمه نفع نفسه 
بالنيات,  «إنما الأعمال  النبي -[-:  وأمته, قال  وأهله ومجتمعه 
الدراسة  لساعات  النية يمكن  وبصلاح  نوى»,  ما  امرئ  لكل  وإنما 

القيم  خـــلال  ــن  م الشخصية  تبني  الــمــدرســة   >
ــل الــمــســؤولــيــة ــمّ ــح ــبـــاط والــتــفــكــيــر وت والانـــضـ

الدراسة  لساعات  النية يمكن  وبصلاح  نوى»,  ما  امرئ  لكل  وإنما 

بتقديم  تكتفي  لا  مــدرســة  إلــى  نحتاج  الحسينان:  د.  يقول 
الصدق  فيها  ارس  يمـُ متكاملة;  تربوية  بيئة  تكون  بل  المعرفة, 
والعدل والمسؤولية, وتـُكتشف فيها المواهب, وتـُبنى الهوية. وحين 
تتكامل الأسرة مع المدرسة نستطيع إعداد جيل راسخ القيم, 

متميز في علمه, واعٍ بمسؤوليته, ونافع لوطنه 

بيئة تربوية متكاملة

فتح أبواب جديدة لبناء الإنسان; فالتعليم في التصور  فتح أبواب المدارس وحدها; بل تـُ مع بداية كل عام دراسي لا تـُ
ة, وبناءٌ للعقل, وتهذيبٌ للسلوك, وإعدادٌ للإنسان  الإسلامي ليس رحلة بين كتاب واختبار وشهادة, وإنما عبادةٌ بالنيـّ
ا أن كانت أول كلمة نزلت من الوحي:  نياه, وينفع مجتمعه ووطنه, ويكفي العلم شرفـً مارة دـُ حسن عـِ ليعرف ربه ودينه, ويـُ
إلى مقاعد  العودة  ا}. ومن هنا, فإن  مـً لـْ ي عـِ نـِ دـْ زـِ بـِّ  رـَ لـْ  قـُ أمر الله نبيه -[- فقال: {وـَ وأن   ,{ قـَ لـَ ي خـَ ذـِ الـَّ كـَ  بـِّ رـَ مـِ  اسـْ بـِ أـْ  رـَ {اقـْ
الدراسة فرصة تتجدد فيها مسؤولية الطالب, ويستشعر المعلم عظم رسالته, وتؤكد المدرسة وظيفتها في بناء العلم 

ا. زرع اليوم في عقول أبنائنا ونفوسهم, ستجني الأسرة والمجتمع والوطن ثماره غدـً ا; فما يـُ والقيم معـً

العودة إلى المدارس

بالعلم يبنى ا�نسان وتنهض ا�وطان
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ــات وضــعــف  ــ ــاش ــ ــش ــ ــات الــــعــــام الــــــدراســــــي إدمــــــــان ال ــ ــدي ــ ــح ــ < مــــن أبـــــــرز ت
ــة وتــــــراجــــــع دافــــعــــيــــة الــتــعــلــم ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ ــاط والــــهــــشــــاشــــة الـ ــ ــبـ ــ ــضـ ــ الانـ

للدرجات  تحصيلا  ليس  التعليم   >
ــب بـــــل بـــــنـــــاءٌ مــتــكــامــل  ــسـ ــحـ فـ
وأخلاقيًا وإيمانيًا  علميًا  ل�نسان 

ودوره  لـــ�نـــســـان  ــع  ــانـ صـ ــم  ــل ــع ــم ال  >
ــاء  ــن ــاوز نـــقـــل الـــمـــعـــرفـــة إلـــــى ب ــجـ ــتـ يـ
ــاف قــــدرات الــطــلاب ــش ــت الــشــخــصــيــة واك

أن تتحول إلى عبادة يرجو صاحبها ثواب الله; فطالب الطب يتعلم 
ليخفف آلام الناس, وطالب الهندسة ليعمر ويبني, والمعلم ليصنع 
الأجيال, والمتخصص في التقنية ليطور مجتمعه ويحمي مصالحه, 
وهكذا ينتقل السؤال من: ماذا سأحصل من شهادتي? إلى سؤال 
أعمق: ماذا سأقدم بعلمي? وهذا التحول هو الذي يصنع الفرق بين 

صاحب شهادة وصاحب رسالة.

الوقت معركة الطالب الكبرى
لعل من أكبر تحديات الطالب اليوم أن معركته لم تعد مع صعوبة 
والألعاب  والتنبيهات  فالهاتف  التشتت;  مع  وإنما  وحدها,  المناهج 
انتباهه,  على  ا  جميعـً تتنافس  القصيرة  الفيديو  ومقاطع  والمنصات 
وقد تمر ساعات طويلة في تصفح متفرق لا يشعر الإنسان معه أنه 
ا. ا شاقـً أنجز شيئـًا, حتى يصبح التركيز في كتاب أو درس طويل أمرـً
والحل ليس في معاداة التقنية, وإنما في امتلاك القدرة على 
أثناء  ويبعده  هاتفه,  لاستخدام  وقتـًا  الطالب  فيحدد  إدارتها; 
أكبر.  العاجلة من أجل هدف  المتعة  المذاكرة, ويتعلم أن يؤجل 
وقد قال النبي -[-: «احرص على ما ينفعك, واستعن بالله 
ولا تعجز»; فالوقت ليس مجرد ساعات تمر, وإنما العمر الذي 

تتحول منه الأحلام إلى إنجازات أو تبقى مجرد أمنيات.

العلم بلا أخلاق نجاح ناقص!
لا ينبغي أن يتحول السعي إلى التفوق إلى سباق على الدرجات 
في  تجيب  ثم  تحفظ  ــرة  ذاك ليس  الناجح  فالطالب  وحــدهــا; 
الاختبار, وإنما شخصية تتشكل بالعلم والقيم والمسؤولية, فلا 
قيمة لتفوق يصاحبه غش أو كبر أو عقوق أو استهانة بحقوق 
الآخرين. وقد قال النبي -[-: «من غشـّ فليس مني», ومن 
ورقة  في  ا  دائمـً يكون  لا  للطالب  الحقيقي  الامتحان  فإن  هنا 
الأسئلة; فقد يكون حين يستطيع الغش ثم يمتنع مراقبة لله, 
أو حين يختلف مع زميله فيحفظ أدبه, أو حين يخطئ فيتحمل 
ا  مسؤوليته, أو حين ينجح فلا يتكبر, فالمدرسة التي تخرج متفوقـً

بلا أمانة قد نجحت في التعليم وأخفقت في بناء الإنسان.

ا°سرة دعم قبل الضغط

لا تقع مسؤولية النجاح على الطالب وحده; فالبيت هو المدرسة 
الأولى, والوالدان شريكان أساسيان في بناء شخصية أبنائهما, 
والدعم الحقيقي لا يعني أن يقوم الوالدان بواجبات أبنائهما, 
ولا أن يحولا البيت إلى غرفة مراقبة دائمة, وإنما أن يوفرا بيئة 

تعينهم على تحمل المسؤولية والاستقلال والانضباط.
ومن الأخطاء المتكررة مقارنة الابن بزملائه أو إخوته; لأن لكل طفل 
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أخـــطـــائـــه  بـــمـــراجـــعـــة  ــب  ــ ــال ــ ــط ــ ال ــن  ــ ــدأ مـ ــ ــب ــ ي ــاح  ــ ــج ــ ــن ــ ال  >
ــه ــ ــداف ــ ــد أه ــ ــدي ــ ــح ــ ــه وت ــ ــت ــ ــيـــم وق ــنـــظـ ــد نـــيـــتـــه وتـ ــ ــدي ــ ــج ــ وت

نجاح  ــلاق  أخ بلا  التفوّق   >
أن  ينبغي  فالعلم  ناقص 
يصنع ا�مانة والمسؤولية 
وحُـــــــســـــــن الــــســــلــــوك

فــي  ــك  ــريـ شـ ا�ســـــــرة   >
ــوار  ــح الــنــجــاح بــالــدعــم وال
المتوازنة بعيدًا  والمتابعة 
ــن الــضــغــط والــمــقــارنــات ع

الاصــطــنــاعــي  الـــذكـــاء   >
بديلا  وليس  للتعلم  أداة 
في  والتحدي  العقل  عــن 
ــواعـــي له الاســـتـــخـــدام الـ

قدراته وظروفه وشخصيته, والأجدى أن نقارنه بنفسه: هل أصبح 
العام عما كان عليه في  اليوم أفضل من الأمس? وهل تقدم هذا 
العام الماضي? كما أن التفوق لا ينبغي أن يتحول إلى ضغط نفسي 
دائم; فالابن يحتاج إلى أن يعرف أن محبة والديه لا ترتفع بدرجاته 
ولا تنخفض بتعثره, والحوار هنا ضرورة; فالطفل الذي يستطيع أن 
يقول لوالديه: «لدي مشكلة» قبل أن تتفاقم, أكثر أمنـًا من طفل تعلم 

ا من العقاب أو السخرية. أن يخفي أخطاءه خوفـً

المعلّم وبناء ا¬نسان
لأنه  ا;  أثــرـً التعليمية  العملية  عناصر  أهم  أحد  بلاشك  المعلم  أما 
الطالب  عقل  تشكيل  في  يشارك  بل  فحسب,  المعلومات  ينقل  لا 
يكون  أن  قبل  الناجح قدوة  والمعلم  نفسه,  إلى  ونظرته  وشخصيته 
ملقنـًا; يجمع بين العلم والرحمة, والحزم والرفق, ويعدل بين طلابه, 
وقد  فيهم,  القوة  مواطن  عن  ويبحث  قدراتهم,  اختلاف  ويراعي 
قد  كما  نقطة تحول في حياته,  متعثر  لطالب  كلمة تشجيع  تكون 
تبقى كلمة سخرية أو تحقير في ذاكرته سنوات طويلة, ومن هنا 
يحتاج المعلم إلى أن ينظر وراء الدرجة المنخفضة; فليس كل متعثر 
, وقد تختبئ وراء ضعفه مشكلة أسرية أو نفسية أو تعليمية  كسولاـً
تحتاج إلى من يكتشفها قبل أن يحكم عليه, وما أعظم رسالة المعلم 
ا وقيمة  حين يستشعر أنه لا يؤدي وظيفة فحسب, وإنما يزرع علمـً

وثقة قد تبقى آثارها بعد أن ينسى الطالب تفاصيل الدروس.

المدرسة وبناء ا¬نسان
الأكــاديمــي;  النجاح  فــي  المــدرســة  وظيفة  اخــتــزال  الخطأ  ومــن 
فالمدرسة مساحة يتعلم فيها الطالب الانضباط, واحترام النظام, 
ولهذا  الجماعي,  والعمل  المسؤولية  ل  وتحمـّ والتعاون,  والحــوار, 
تحتاج مدارسنا إلى أن تسأل, إلى جانب سؤالها عن نسب النجاح: 
لا تحتاج  فــالأمم  المدرسة?  هذه  في  يتخرج  أن  نريد  إنسان  أي 
فقط إلى عقول تحفظ المعلومات, وإنما إلى شخصيات تستطيع 

والعمل مع الآخرين, واتخاذ  والتحليل, وحل المشكلات,  التفكير 
والرياضة  القراءة  أهمية  تأتي  وهنا  المسؤولية,  وتحمل  القرار, 
المواهب;  واكتشاف  والتطوعية,  الثقافية والاجتماعية  والأنشطة 

لأن بناء الإنسان أوسع بكثير من حدود الكتاب المدرسي.

التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي
يبدأ أبناؤنا عامهم الدراسي اليوم في عالم يتغير بسرعة هائلة; 
التعليم  من  جــزءـًا  الاصطناعي  الذكاء  أدوات  أصبحت  فقد 
اليومية, والتحدي ليس في منعها, وإنما في  والبحث والحياة 
تعليم الطالب كيف يستخدمها دون أن تستبدل عقله, فالذكاء 
الاصطناعي يستطيع أن يقدم إجابة, لكنه لا ينبغي أن يحرم 
الطالب رحلة الوصول إليها; ويمكنه أن يشرح ويقترح ويلخص 
ويكتب  الطالب,  بدل  يفكر  حين  ا  خطرـً يصبح  لكنه  ــدرب,  وي

واجباته, ويحل مشكلاته دون أن يتعلم منها.
ومن أخطر ما ينبغي أن ننتبه إليه أن يمتلك أبناؤنا أدوات معرفية هي 
الأقوى في التاريخ, بينما تتراجع لديهم مهارات القراءة العميقة والتركيز 
والتحليل والصبر على التعلم, ولذلك لم يعد السؤال: هل نسمح للطالب 

باستخدام التقنية? بل: كيف نبني طالبـًا يملك التقنية ولا تملكه?

استعادة المعنى الحقيقي للتعليم
الغد;  صانع  هو  الــدراســة  مقعد  على  اليوم  الجالس  الطالب  إن 
ا يصنع  ا يبني, أو معلمـً فقد يكون طبيبـًا يحفظ الأرواح, أو مهندسـً
الأجيال, أو باحثـًا يبتكر الحلول, ومن هنا, فالتعليم ليس استثمارـًا 
الوطن;  مستقبل  يصنع  الــذي  الإنسان  في  بل  دراســي,  عــام  في 
تديرها,  التي  بالعقول  وإنما  وحدها,  بالمباني  تنهض  لا  فالأوطان 
إلى  نحتاج  ولهذا  تطورها,  التي  والمهارات  تحرسها,  التي  والقيم 
استعادة المعنى الحقيقي للتعليم: علمٌ يقود إلى معرفة الله وعبادته 
ا للناس وعمارةـً  على بصيرة, ويبني العقل, ويهذب الخلق, ويثمر نفعـً
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ــم  ــ ــي ــ ــق ــ وال الـــــهـــــويـــــة  ــى  ــ ــلـ ــ عـ ــوم  ــ ــ ــق ــ ــ ت ــة  ــ ــ ــوازن ــ ــ ــت ــ ــ ــم ــ ــ ال ــة  ــ ــي ــ ــص ــ ــخ ــ ــش ــ ال  >
ــة ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ ــل ا�ســـــــــــرة والـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــة الـــــذاتـــــيـــــة وتـ ــ ــ ــاب ــ ــ ــرق ــ ــ ــر وال ــ ــي ــ ــك ــ ــف ــ ــت ــ وال

للأوطان; وطالبٍ يعرف قيمة وقته, وأسرةٍ تدعم ولا تضغط, ومعلمٍ 
يبني الإنسان قبل أن يشرح المقرر, ومدرسةٍ تقيس النجاح بالعلم 
-تعالى-:  الله  قول  أبناؤنا  وليجعل  وحدها,  بالدرجات  لا  والقيم 
ا لعامهم; فما نزرعه اليوم في عقول  ا} شعارـً لـْمـً ي عـِ دـْنـِ {وـَقـُلـْ رـَبـِّ زـِ

ا في نهضة أوطاننا وأمتنا. أبنائنا وقيمهم, سنحصده غدـً

أبرز تحديات العام الدراسي الجديد
حول أبرز تحديات العام الدراسي الجديد, وأولويات المدرسة في 
بناء شخصية متوازنة علميـًا وتربويـًا, كان لـ«الفرقان» هذا الحوار 
للموهوبين  العربي  المجلس  في  وعضو  الفني  الموجه  مع 

والمتفوقين د. سالم الحسينان; حيث 
سألناه عن أبرز تحديات العام الدراسي 
تربويـًا  مواجهتها  يمكن  وكيف  الجديد, 
جملة  التعليمية  العملية  تواجه  فقال: 
والتقنية  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــحــديــات  مــن 

والنفسية, ومن أبرزها:
ــان  وإدم الرقمي  الانغماس   : أولاـً
الاســتــخــدام  أدى  الــشــاشــات: حــيــث 

الانتباه,  تراجع  إلــى  الإلكترونية  والألــعــاب  للأجهزة  المفرط 
لا  والمواجهة  النوم,  واضطراب  الاجتماعي,  التواصل  وضعف 
الأنشطة  من  جاذبة;  بدائل  بتوفير  وإنمــا  وحــده,  بالمنع  تكون 

والبرامج  الــقــرآن,  وحلقات  والكشفية,  والثقافية  الرياضية 
الرقمية الهادفة, إلى جانب تعزيز الشراكة مع الأسرة لتنظيم 

استخدام الأجهزة وتخصيص أوقات للتعافي الرقمي.
يواجه  العطلات:  بعد  والفجوة  الانضباط  ضعف  ا:  ثانيـً
بالدوام  والالتزام  الجدية  استعادة  في  صعوبة  الطلاب  بعض 
والوقت بعد الإجازات; لذا ينبغي أن تركز الأسابيع الأولى على 
التهيئة النفسية والاجتماعية, وتعزيز قيم الانضباط والمداومة, 

وربط التفوق الدراسي بالسلوك وبناء الشخصية.
تزايد  التعلم:  دافعية  وضعف  النفسية  الهشاشة  ا:  ثالثـً
الصعوبات  مواجهة  على  القدرة  وضعف  الاختبارات  من  القلق 
تفعيل  إلى  الحاجة  تبرز  وهنا  ا,  مهمـً تحديـًا  يمثلان  الدراسية 
دور الخدمات النفسية والاجتماعية في المدارس, وتعزيز مفهوم 
المثابرة, وإبراز نماذج وقدوات ملهمة تعيد للطالب شغفه بالتعلم 
ينفعك,  ما  على  «احــرص  الحديث:  وفــي  للمستقبل,  وطموحه 

واستعن بالله ولا تعجز».

بناء شخصية الطالب المتوازنة
وعــن أهــم الأولــويــات التي يجب أن تتبناها المدرسة في بناء 
ا قال د. الحسينان:  ا وتربويـً المتوازنة علميـً شخصية الطالب 
أربــع  على  التركيز  يتطلب  المــتــوازنــة  الشخصية  بناء  أن  أرى 

أولويات رئيسة:
: ترسيخ الهوية الإسلامية والوطنية: من خلال تعزيز ارتباط  أولاـً
الطالب بدينه ولغته وثقافته وتاريخ وطنه, وترسيخ قيم المجتمع الكويتي 

الأصيلة, وفي مقدمتها التكافل والفزعة والعمل الخيري.
والتطبيق: التفكير  إلــى  التلقين  من  الانتقال  ا:  ثانيـً

فالمطلوب ليس طالبـًا يحفظ المعلومات فحسب, بل طالبا قادرا 
على التفكير الناقد, وحل المشكلات, والبحث, والتعامل الواعي 

والأخلاقي مع التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
التربية الحقيقية هي  ا: بناء الضمير والرقابة الذاتية:  ثالثـً
التي تجعل الطالب يختار الصواب حتى في غياب الرقابة; ولذلك 
ينبغي أن تقوم البيئة المدرسية على الثقة والمسؤولية والعدل, مع 

إشراك الطلاب في الأعمال التطوعية وخدمة المجتمع.
ا: تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة: فالبيت والمدرسة  رابعـً
شريكان في بناء الطالب, ولا يمكن لأحدهما أن يؤدي دوره بمعزل 
عن الآخر. ومن المهم تفعيل التواصل مع أولياء الأمور; بحيث يشمل 
الدراسي,  التحصيل  جانب  إلى  والقيمي  السلوكي  النمو  متابعة 

وتوعية الأسر بتحديات التربية الرقمية والمعاصرة.

 حيث 
سألناه عن أبرز تحديات العام الدراسي 
تربويـًا  مواجهتها  يمكن  وكيف  الجديد, 
جملة  التعليمية  العملية  تواجه  فقال: 
والتقنية  الاجــتــمــاعــيــة  الــتــحــديــات  مــن 

ــان  وإدم الرقمي  الانغماس   : أولاـً
الاســتــخــدام  أدى   حــيــث 
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بيان  من  عُرفت  إنما  وغيرها  والحج  والزكاة 
النبي -]- وتطبيقه العملي.

ة جهود العلماء في حفظ السُنَّ
قيّض الله للسنة في كل عصر علماء يدافعون 
حولها،  ــارة  المــث الشبهات  ويكشفون  عنها، 
الأخبار  لقبول  الدقيقة  القواعد  ويضعون 
وتمييز صحيحها من ضعيفها، وبرز في ذلك 
أئمة كبار، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم،  السنن  وأصحاب  ومسلم  والبخاري 
فخدموا السُنَّة رواية ودراية، وأصّلوا حجيتها 
الشافعي  التشريع، وكان للإمام  ومكانتها في 
تقرير  في  بــارز  إسهام  الخصوص  وجه  على 
ولا  القرآن،  من  منزلتها  وبيان  السُنَّة  حجية 

سيما في كتابه (الرسالة).
المتأخرة  العصور  فــي  الجهد  هــذا  واستمر 
اتباع  وجــوب  في  العلماء  فكتب  والمعاصرة، 
في  والمشككين  منكريها  على  والـــرد  السُنَّة 
باز  ابــن  عبدالعزيز  الشيخ  ومنهم  حجيتها، 
من  وغيرهما  الــعــبــاد  عبدالمحسن  والــشــيــخ 

علماء السُنَّة.
ة ومواجهة الشبهات المعاصرة علماء السُنَّ

كان لعلماء الدعوة السلفية في العصر الحديث 
المتعلقة  الشبهات  مواجهة  في  واضح  إسهام 
بحجية السُنَّة، ولا سيما ما أثير حول أحاديث 
العقيدة والأحكام،  الآحاد والاحتجاج بها في 

الصحيح حجة يجب  أن الحديث  أكــدوا  وقد 
الحديث  أهــل  قواعد  وفــق  به  والعمل  قبوله 
إلى  الحديث  تقسيم  وأن  الاستدلال،  وأصول 
متواتر وآحاد لا يعني إسقاط حجية الحديث 
هذه  وأسهمت  آحـــادًا،  كونه  لمجرد  الصحيح 
مكانة  ترسيخ  في  والدعوية  العلمية  الجهود 
السُنَّة، وكشف كثير من الشبهات التي راجت 
ــال بمنهج  المــراحــل، وربـــط الأجــي فــي بعض 

السلف في تلقي النصوص وفهمها.
ة ضمانة لوحدة المنهج السُنَّ

إن قضية السُنَّة ليست مسألة علمية فرعية، 
بل تتصل بأصل فهم الإسلام؛ فالقرآن نفسه 
-تعالى-:  فقال   ،-[- الرسول  بطاعة  أمر 
نـْهُ  عـَ اكُمـْ  نـَهـَ ا  وـَمـَ خُذُوهُ  فـَ سُولُ  الرَّ آتـَاكُمُ  ــا  {وـَمـَ
ن  {مَّ سبحانه:  وقال   ،(7 (الحشر:  انتـَهُوا}  فـَ
ـَ} (النساء: 80)،  اعـَ اللهَّ دـْ أـَطـَ قـَ سُولـَ فـَ عـِ الرَّ يطُـِ
ومن ثم فإن المحافظة على السُنَّة الصحيحة 
والرجوع إليها بفهم الصحابة والسلف الصالح 
عقيدتها  لــلأمــة  يحفظ  أمـــان  ــام  ــمـَ صـِ تمثل 
التفسير  من  ويحميها  ومنهجها،  وعبادتها 
المنفلت للنصوص والأهواء المتجددة، فالكتاب 
هما  وإنمــا  منفصلين،  طريقين  ليسا  والسُنَّة 
أصلان متلازمان لهداية الأمة، وبقدر تمسك 
السلف،  منهج  على  وفهمهما  بهما،  المسلمين 

تستقيم لهم بوصلة الطريق.

للقرآن  بــيــان  ــة  الــسُــنَّ  <
ــر مــجُــمــلــه  ــس ــف فــهــي ت
ــه  ــ ــامّ ــ ــص ع ــ ــصّـ ــ ــخـ ــ وتـ
وتبين  مطلقه  وتــقــيــد 
أحكامه تطبيق  كيفية 

ة  السُنَّ عن  الاستغناء   <
فهم  اضطراب  إلى  يؤدي 
أمام  الباب  ويفتح  القرآن 
الــتــفــســيــرات الــفــرديــة 
للنصوص ــة  ــرف ــح ــن والم

الخـــــــوارج  ــة  ــ ــرب ــ تج  <
ــورة  ــط مـــثـــال مــبــكــر لخ
ــوص  ــص ــن ســــوء فــهــم ال
فقه  عن  بعيدًا  وتنزيلها 
ومنهجهم ــة  ــاب ــح ــص ال

ة  السُنَّ في  التشكيك   <
تتغير  متجددة  ظاهرة 
صــورهــا مــن عــصــر إلــى 
دوافع  اختلفت  وإن  آخر 
ومناهجهم أصــحــابــهــا 

أقاموا  الحديث  علماء   <
دقيقًا  علميًا  منهجًا 
وتمييز  ــة  الــسُــنَّ لحفظ 
ضعيفها  مــن  صحيحها 
مظاهر  ــرز  ــ أب مـــن  وهـــو 
لــديــنــه الله  حـــفـــظ 
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عليه  وأنزل  الحق،  ودين  بالهدى   -[- محمدًا  الله  بعث 
له،  المبينة  النبوية  ة  السُنَّ إليه  وأوحى  الكريم،  القرآن 
ومن  معه«،  ومثله  القرآن  أوتيت  إني  »ألا   :-[- قال  وقد 
كتاب  عظيمين:  أصلين  على  قائمًا  الإسلام  منهج  كان  هنا 
الآخر  عن  أحدهما  يستغني  فلا  -]-؛  رسوله  وسنة  الله 
مجمل  تبيّن  ة  فالسُنَّ أحكامه.  واستنباط  الدين  فهم  في 
أحكامه،  وتوضح  مطلقه،  وتقيد  عامه،  وتخصص  القرآن، 
لَ  نُزِّ مَا  اسِ  لِلنَّ  َ لِتُبَينِّ كْرَ  الذِّ إِلَيْكَ  }وَأَنزَلْنَا  -تعالى-:  قال 
رُونَ{ )النحل: 44(؛ ولذلك فإن محاولة  هُمْ يَتَفَكَّ وَلَعَلَّ إِلَيْهِمْ 
ة تفتح باب الانحراف في فهم  السُنَّ القرآن بعيدًا عن  فهم 

النصوص وتنزيلها على غير مراد الله -تعالى-.

ة تربية الصحابة على تعظيم السُنَّ
تلقي  على  أصحابه   -[- النبي  ربّــى 
الدين من الكتاب والسُنَّة، وعلى حفظ 
عمرو  بن  لعبدالله  فقال  ونقلها؛  سنته 
حين  عنهما-  الله  -رضــي  العاص  بن 
»اكــتــب،  مــنــه:  يسمعه  مــا  يكتب  كـــان 
إلا  منه  يخرج  ما  بيده  نفسي  فوالذي 

حق«، وأشار إلى فيه -]-.
وبعد وفاة النبي -]- حمل الصحابة 
ونقلوها  سنته،  فحفظوا  الأمانة؛  هذه 
ــطــوا بــين النص  ــى مــن بــعــدهــم، ورب إل
من  ذلك  فكان  النبوي؛  وبيانه  القرآني 
واستقامة  الفهم  أسباب سلامة  أعظم 

المنهج.
ة الخوارج وفهم القرآن بمعزل عن السُنَّ

من أبرز النماذج التاريخية التي تكشف 
النصوص  فهم  في  الانحراف  خطورة 
ــوا بكثرة  ــرف ــوارج؛ فــقــد عُ ــ ظــهــور الخـ
تنزيل  وســوء  الفقه  ضعف  مع  العبادة 
ناظرهم  وقد  الوقائع،  على  النصوص 
عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- 
قبيل وقعة النهروان، ورد عليهم بالقرآن 
والسُنَّة وفهم الصحابة، فكشف الخلل 
مناظرته  بسبب  ورجــع  منهجهم،  فــي 

عدد منهم.

ومن أخطر مسالك الخوارج أنهم كانوا 
نــزلــت فــي الكفار  ــأخــذون نــصــوصًــا  ي
قال  ولذلك  المسلمين،  على  فينزلونها 
ــي الله عــنــهــمــا- في  ــن عــمــر -رضــ ابـ
في  نزلت  آيات  إلى  »انطلقوا  وصفهم: 
وهنا  المؤمنين«،  على  فجعلوها  الكفار 
في  السلف  وفهم  السُنَّة  أهمية  تظهر 
ضبط دلالات النصوص ومنع الانحراف 

في تفسيرها وتنزيلها.
ة صور متجددة للطعن في السُنَّ

في  التشكيك  مــحــاولات  تــتــوقــف  ــم  ل
السُنَّة عند عصر الخــوارج. بل ظهرت 
فمن  مختلفة؛  نمــاذج  في  التاريخ  عبر 
بالقرآن،  الاكتفاء  إلى  دعا  من  الناس 
ومنهم من رد أحاديث الآحاد أو قلل من 
حجيتها، ومنهم من قدّم العقل أو الذوق 
الشرعية،  النصوص  على  الكشف  أو 
وتختلف هذه الاتجاهات في منطلقاتها 
نقطة  عند  تلتقي  لكنها  ــهــا،  ودرجــات
خطيرة، وهي إضعاف مكانة السُنَّة في 

الاستدلال وفهم الدين.
وفي العصر الحديث تجددت الدعوات 
تزعم  التي  بـ»القرآنية«،  يسمى  ما  إلى 
بالقرآن والاستغناء عن  إمكان الاكتفاء 
السُنَّة، مع أن كثيرًا من تفاصيل الصلاة 

د. خالد سلطان السلطان

أصــلان  ــة  والــسُــنَّ الكتاب   <
ــي مــعــرفــة  ــ مـــتـــلازمـــان ف
الإســـــلام وفــهــم أحــكــامــه 
بينهما الــفــصــل  يــصــح  ولا 

خواطر 
الكلمة الطيبة

ــود عــلــاء  ــه ج

أهل السُنَّة في 

مواجهة دعوات 

منكـري السُـنَّـة
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بيان  من  عُرفت  إنما  وغيرها  والحج  والزكاة 
النبي -]- وتطبيقه العملي.

ة جهود العلماء في حفظ السُنَّ
قيّض الله للسنة في كل عصر علماء يدافعون 
حولها،  ــارة  المــث الشبهات  ويكشفون  عنها، 
الأخبار  لقبول  الدقيقة  القواعد  ويضعون 
وتمييز صحيحها من ضعيفها، وبرز في ذلك 
أئمة كبار، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد 
وغيرهم،  السنن  وأصحاب  ومسلم  والبخاري 
فخدموا السُنَّة رواية ودراية، وأصّلوا حجيتها 
الشافعي  التشريع، وكان للإمام  ومكانتها في 
تقرير  في  بــارز  إسهام  الخصوص  وجه  على 
ولا  القرآن،  من  منزلتها  وبيان  السُنَّة  حجية 

سيما في كتابه (الرسالة).
المتأخرة  العصور  فــي  الجهد  هــذا  واستمر 
اتباع  وجــوب  في  العلماء  فكتب  والمعاصرة، 
في  والمشككين  منكريها  على  والـــرد  السُنَّة 
باز  ابــن  عبدالعزيز  الشيخ  ومنهم  حجيتها، 
من  وغيرهما  الــعــبــاد  عبدالمحسن  والــشــيــخ 

علماء السُنَّة.
ة ومواجهة الشبهات المعاصرة علماء السُنَّ

كان لعلماء الدعوة السلفية في العصر الحديث 
المتعلقة  الشبهات  مواجهة  في  واضح  إسهام 
بحجية السُنَّة، ولا سيما ما أثير حول أحاديث 
العقيدة والأحكام،  الآحاد والاحتجاج بها في 

الصحيح حجة يجب  أن الحديث  أكــدوا  وقد 
الحديث  أهــل  قواعد  وفــق  به  والعمل  قبوله 
إلى  الحديث  تقسيم  وأن  الاستدلال،  وأصول 
متواتر وآحاد لا يعني إسقاط حجية الحديث 
هذه  وأسهمت  آحـــادًا،  كونه  لمجرد  الصحيح 
مكانة  ترسيخ  في  والدعوية  العلمية  الجهود 
السُنَّة، وكشف كثير من الشبهات التي راجت 
ــال بمنهج  المــراحــل، وربـــط الأجــي فــي بعض 

السلف في تلقي النصوص وفهمها.
ة ضمانة لوحدة المنهج السُنَّ

إن قضية السُنَّة ليست مسألة علمية فرعية، 
بل تتصل بأصل فهم الإسلام؛ فالقرآن نفسه 
-تعالى-:  فقال   ،-[- الرسول  بطاعة  أمر 
نـْهُ  عـَ اكُمـْ  نـَهـَ ا  وـَمـَ خُذُوهُ  فـَ سُولُ  الرَّ آتـَاكُمُ  ــا  {وـَمـَ
ن  {مَّ سبحانه:  وقال   ،(7 (الحشر:  انتـَهُوا}  فـَ
ـَ} (النساء: 80)،  اعـَ اللهَّ دـْ أـَطـَ قـَ سُولـَ فـَ عـِ الرَّ يطُـِ
ومن ثم فإن المحافظة على السُنَّة الصحيحة 
والرجوع إليها بفهم الصحابة والسلف الصالح 
عقيدتها  لــلأمــة  يحفظ  أمـــان  ــام  ــمـَ صـِ تمثل 
التفسير  من  ويحميها  ومنهجها،  وعبادتها 
المنفلت للنصوص والأهواء المتجددة، فالكتاب 
هما  وإنمــا  منفصلين،  طريقين  ليسا  والسُنَّة 
أصلان متلازمان لهداية الأمة، وبقدر تمسك 
السلف،  منهج  على  وفهمهما  بهما،  المسلمين 

تستقيم لهم بوصلة الطريق.

للقرآن  بــيــان  ــة  الــسُــنَّ  <
ــر مــجُــمــلــه  ــس ــف فــهــي ت
ــه  ــ ــامّ ــ ــص ع ــ ــصّـ ــ ــخـ ــ وتـ
وتبين  مطلقه  وتــقــيــد 
أحكامه تطبيق  كيفية 

ة  السُنَّ عن  الاستغناء   <
فهم  اضطراب  إلى  يؤدي 
أمام  الباب  ويفتح  القرآن 
الــتــفــســيــرات الــفــرديــة 
للنصوص ــة  ــرف ــح ــن والم

الخـــــــوارج  ــة  ــ ــرب ــ تج  <
ــورة  ــط مـــثـــال مــبــكــر لخ
ــوص  ــص ــن ســــوء فــهــم ال
فقه  عن  بعيدًا  وتنزيلها 
ومنهجهم ــة  ــاب ــح ــص ال

ة  السُنَّ في  التشكيك   <
تتغير  متجددة  ظاهرة 
صــورهــا مــن عــصــر إلــى 
دوافع  اختلفت  وإن  آخر 
ومناهجهم أصــحــابــهــا 

أقاموا  الحديث  علماء   <
دقيقًا  علميًا  منهجًا 
وتمييز  ــة  الــسُــنَّ لحفظ 
ضعيفها  مــن  صحيحها 
مظاهر  ــرز  ــ أب مـــن  وهـــو 
لــديــنــه الله  حـــفـــظ 
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تمـسـك 

بحبـل اللـه

الشيخ: أحمد قبلان العازمي

من ابن أبي داود?
أبو بكر عبدالله بن سليمان  هو الإمام 
ــن الأشــعــث الــســجــســتــانــي، المــعــروف  ب
داود  أبــي  الإمــام  ابــن  داود،  أبــي  بـابن 
السجستاني صاحب »السنن«، ولد سنة 
وتوفاه الله سنة 316هـــ، نشأ  230هـــ، 
في بيت علم وحديث، وصحب أباه في 
رحاته، وطاف البلدان في طلب العلم، 
وسمع من عدد كبير من علماء عصره، 

حتى صار من حفاظ الحديث وأئمته.
ووصــفــوه  العلم  أهــل  عليه  أثــنــى  ــد  وق
بسعة الحفظ والمعرفة، وكان له إسهام 
أهل  على  والــرد  السُنَّة  تقرير  في  بارز 
ــار المشهورة  الأهـــواء والــبــدع، ومــن الآث
المعروفة  المنظومة  هــذه  إليه  المنسوبة 
من  فيها جملة  تناول  التي  بـ»الحائية«، 
يسهل  موجز  بأسلوب  الاعتقاد  مسائل 

حفظه ونقله.

لماذا ظهرت مصنفات العقيدة?
أقرب  الأول  الصدر  في  المسلمون  كان 
لقربهم  والاتــبــاع؛  الاعتقاد  صفاء  إلــى 
من عهد النبوة، ثم اتسعت رقعة الدولة 
وثــقــافــات  الإســـامـــيـــة، ودخـــلـــت أمم 
مذاهب  وظهرت  الإســام،  في  مختلفة 
خالفت  متعدد؛  وفلسفية  فكرية  وآراء 
والتابعون، وهنا  الصحابة  كان عليه  ما 
ــواجــب الــبــيــان،  نــهــض عــلــمــاء الأمـــة ب
على  وردوا  والرسائل،  الكتب  فصنفوا 
الانــحــرافــات، وقــرروا أصــول الاعتقاد 
ــار  وآث ــة  والــسُــنَّ الكتاب  إلــى  مستندين 
السلف. وكانت غايتهم أن يبقى الوحي 
هو المرجع الحاكم، وألا تتحول العقيدة 
والأذواق  ــواء  الأهـ تحكمه  مــيــدان  إلــى 
هذا  ومن  الدليل،  عن  المجردة  والآراء 
أصولًا  لتقرر  »الحائية«؛  جــاءت  الباب 

جامعة بلغة واضحة مختصرة.

كـْ بحبل الله الوصية الأولى: تمسَّ
يستهل ابن أبي داود منظومته بقوله:

كْ بحبلِ الله واتبعِ الهدى  تمسَّ
ولا تكُ بدعيًّا لعلَّك تفُلحُ

ودِنْ بكتابِ الله والسنِن التي
 أتت عن رسولِ الله تنجو وتربحُ

إنها وصية جامعة تحدد للمسلم منذ البداية 
وطريق  الاســتــدلال  ومنهج  التلقي  مــصــدر 
دين  هو  الله«  بحبل  وقوله: »تمسك  النجاة، 
الله تعالى، قال -تعالى-: }وَاعْتصَِمُوا بِحَبلِْ 
قُوا{ )آل عمران: 103(،  ِ جَمِيعًا وَلَا تفََرَّ اللهَّ
والافت أن الله قرن الاعتصام بحبله بالنهي 
عن التفرق؛ لأن الاجتماع الحقيقي لا يتحقق 
بالاجتماع  يتحقق  وإنما  الشعارات،  بمجرد 
إلى  أقــرب  الــنــاس  كــان  فكلما  الحــق.  على 
الوحي كانوا أقرب إلى الاجتماع، وكلما غلبت 
التفرق  أسباب  كانت  والبدع  الأهــواء  عليهم 

أشد.

الوقفة ا�ولى

ض  وقيَّ دينها,  لها  حفظ  أن  الأمة  هذه  على  الله  نعم  أعظم  من 
وانتحال  الغالين  تحريف  يكشفون  ربانيين  علماء  عصر  كل  في  لها 
المبطلين وتأويل الجاهلين, ويبينون للناس الاعتقاد الصحيح الذي كان عليه 
النبي -[- وأصحابه -رضي الله عنهم-; فمنهم من بسطها في المصنفات, ومنهم من 
ف في  اختصرها في رسائل موجزة, ومنهم من نظمها في أبيات يسهل حفظها وتداولها,  ومن أشهر ما أُلـِّ
جمعت  موجزة  منظومة  وهي  السجستاني,  داود  أبي  بن  عبدالله  بكر  أبي  للإمام  »الحائية«  الباب  هذا 
ة والجماعة, وافتتحها صاحبها بأصل عظيم تتفرع عنه سائر الأصول:  جملة من أصول اعتقاد أهل السُنَّ

التمسك بكتاب الله وسنة رسوله -[-, والحذر من البدع والأهواء.
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ــاه إلــى  ــالإســام خــاطــب الــعــقــل ودعــ ف
النظر والتدبر، وإنما المقصود أن العقل 
الوحي  على  حاكمًا  يجُعل  لا  الصحيح 
ــدلال  والاســت لفهمه  أداة  بــل  الــثــابــت، 
بالمعارف  وتتأثر  تتفاوت،  فالعقول  به؛ 
والبيئات والأهواء، أما الوحي فهو الميزان 

الذي ترُد إليه الأقوال والتصورات.
خطر مصادر التلقي غير المنضبطة

ومن الانحرافات التي حذر منها العلماء 
أن يجعل الإنسان المنامات أو الإلهامات 
الشخصية  والأذواق  المــكــاشــفــات  أو 
مصدرًا لإثبات العقائد والأحكام، وهذه 
قاعدة مهمة، ولا سيما في زمن تنتشر 
فــيــه عــبــر المــنــصــات قــصــص المــنــامــات 
والمكاشفات والادعاءات الروحية، ويرُاد 

»واتبع الهدى« 
ثم قال الناظم: »واتبع الهدى«، والهدى 
الذي أمُر المسلم باتباعه هو ما جاء به 
قال  ربــه،  عند  مــن  رســول الله -]- 
صِــرَاطٍ  إِلَــى  لتَهَْدِي  }وَإِنَّــكَ  -تعالى-: 
والهداية   ،)52 )الــشــورى:  مُسْتقَِيمٍ{ 
نوعان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه يقوم 
من  وكل  والدعاة  والعلماء  الأنبياء  بها 
توفيق  وهداية  الخير؛  على  الناس  دل 
وإلهام، وهذه لا يملكها إلا الله، كما قال 
-سبحانه-: }إِنَّكَ لَا تهَْدِي مَنْ أحَْبَبتَْ 
َ يهَْدِي مَنْ يشََاءُ{ )القصص:  وَلكَِنَّ اللهَّ
على  يـــدل  أن  الــداعــيــة  فمهمة   ،)56
الطريق ويبين الحق بالحكمة والبصيرة، 
لقبوله  وتوفيقها  للحق  القلوب  فتح  أما 

فمن الله وحده.
ا« .. »ولا تك بدعيًّ

بعد الأمر بالاعتصام والاتباع يأتي التحذير 
من نقيضهما: الابتداع والتفرق، فقال: »ولا 
كان  المعنى  وهذا  تفلح«،  لعلك  بدعيًّا  تك 
حاضرًا بقوة في منهج النبي -]-؛ فكان 
يحذر من المحدثات، ويقول: »وشر الأمور 
فالبدعة  ضالة«،  بدعة  وكل  محدثاتها، 
ليست مجرد مخالفة جزئية، وإنما تكمن 
يتعبد  الإنسان  تجعل  أنها  في  خطورتها 
تتكاثر  بابًا  تفتح  وقد  يشرعه،  لم  لله بما 
السنن  تزاحم  حتى  المحدثات  خاله  من 
السلف  علماء  كان  هنا  ومن  تطمسها،  أو 
شديدي العناية بتمييز السُنَّة من البدعة؛ 
حفظًا للدين وصيانةً لصفائه، لا رغبة في 

الخصومة أو توسيع دائرة الخاف.
ة.. مصدر التلقي الكتاب والسُنَّ

ثم ينتقل ابن أبي داود إلى تقرير القاعدة 
الكبرى: ودِنْ بكتاب الله والسنن التي أتت 
عن رسول الله تنجو وتربح، فالأصل الذي 
تبُنى عليه عقيدة المسلم ودينه هو كتاب الله 
ومن  الصحابة  بفهم   ،-[- رسوله  وسنة 

سار على طريقتهم.
تعطيله؛  أو  العقل  إلغاء  ذلك  يعني  ولا 

الله  نــعــم  ــم  ــظـ أعـ مـــن   <
حفظ  أن  الأمــة  هــذه  على 
في  لها  ــض  وقــيَّ دينها  لها 
ربانيين  علماء  عصر  كــل 
ة والسُنَّ الكتاب  عن  ون  يذبُّ

منظومة  »الحـــائـــيـــة«   <
اعتقاد  أصــول  في  موجزة 
أهـــل الــســنــة والجــمــاعــة 
وتـــقـــوم عــلــى الــتــمــســك 
والتحذير  ة  والسُنَّ بالكتاب 
مــــن الــــبــــدع والأهــــــــواء

خــطــيــرة  ــة  ــ ــدع ــ ــب ــ ال  <
لم  بمـــا  لله  ــدٌ  ــبُّ ــع ت ــا  ــه لأن
ــاب  ــب ــحٌ ل ــ ــت ــ يـــشـــرعـــه وف
ــي تــزاحــم  ــت ــات ال ــدثـ المحـ
معالمها وتــطــمــس  ــن  ــس ال

با  الناس  على  حجة  تُجعل  أن  أحيانًا 
برهان من كتاب أو سنة.

النجاة في اتباع الصراط المستقيم
داود  أبي  ابن  رسمه  الــذي  الطريق  إن 
الــذي  الطريق  هــو  البيتين  هــذيــن  فــي 
هَذَا  }وَأنََّ  تعالى:  قال  القرآن،  رسمه 
تتََّبِعُوا  وَلَا  فَاتَّبِعُوهُ  مُسْتقَِيمًا  صِرَاطِي 
قَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ{ )الأنعام:  بلَُ فَتفََرَّ السُّ
واحد،  طريق  أصله  في  فالحق   ،)153
إلى طرق  بالناس  فتتشعب  الأهواء  أما 
شتى. ولهذا اعتنى السلف بالتحذير من 
مجالسة أهل الأهواء، ولا سيما لمن لم 
تمييز  به  يستطيع  ما  العلم  من  يمتلك 
الحق من الباطل؛ لأن الشبهة قد تدخل 

القلب فيصعب إخراجها.
التمسك بالوحي عصمة من التفرق

ما وضعه ابن أبي داود بين يدي طالب 
العقيدة ليس مسألة فرعية، وإنما منهج 
كامل للتدين: اعتصام بالله، واتباع لهدي 
رسوله -]-، وتحذير من الابتداع، وردٌّ 
للأقوال والمعتقدات إلى الكتاب والسُنَّة، 
زمن  في  تكون  ما  أشــد  الوصية  وهــذه 
وتدفقت  التأثير،  مــصــادر  فيه  كثرت 
الإعــام  وسائل  عبر  والشبهات  الآراء 
إنسان  كل  وأصبح  الرقمية،  والمنصات 
قادرًا على نشر ما يشاء في دقائق، فا 
عصمة للمسلم من هذا الاضطراب إلا 
أن يكون له ميزان ثابت يزن به ما يسمع 
ويقرأ؛ فما وافق كتاب الله وصحيح سنة 
ه،  ردَّ خالفهما  وما  قَبِله،  رسوله -]- 

مع الاستعانة بفهم العلماء الراسخين.
وبذلك تتحقق وصية الناظم: ودِنْ بكتاب 
رســول الله  أتــت عن  التي  والسنن  الله 
نجاة،  بالوحي  فـالتمسك  وتربح،  تنجو 
بالحق  والاعتصام  فاح،  السُنَّة  واتباع 
سبيل إلى اجتماع القلوب وثباتها؛ وكلما 
ازدادت  السبل،  وتشعبت  الفتن  عظمت 
النبع  إلــى  يعود  أن  إلــى  المسلم  حاجة 

الأول: كتاب الله وسنة رسوله -]-.
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إعداد: وائل سلامة

ملف العدد

 الجزء الثاني

نشرنا  التي  للدراسة  استكمالاـً 
الماضي,  العدد  في  الأول  جزأها 
حول دور الخادمة وأثر وجودها 
وتناولنا  المسلمة,  الأسرة  داخل 
فيها الأبعاد الشرعية والتربوية 
عدد  آراء  واستطلعنا  للقضية, 
نواصل  والمختصين,  العلماء  من 
انعكاسات  رصد  الجزء  هذا  في 
وجود الخادمة على حضور الأم 
من  بأبنائها,  وعلاقتها  التربوي 
استندت  ميدانية  دراسة  خلال 
هت إلى شريحة  جـِّ وـُ إلى استبانة 
ــنــســاء; بــهــدف الــوقــوف  ــن ال م
بالخادمة  الاستعانة  واقع  على 
ــدود الأدوار  داخــل الأســرة, وح
تأثيرها  ومــدى  تــؤديــهــا,  التي 
التربوية,  الأم  مسؤوليات  في 
واقعية  أكثر  قــراءة  إلى  وصــولاـً 
الأم  بـــين  الــعــلاقــة  لــطــبــيــعــة 

والخادمة والأبناء.

دراسة تربوية اجتماعية عن دورها في  البيت:

«ا�م البديلة»
الخـادمـة
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باختصار

العلم بناء لا يكتمل دفعة واحدة, ولا يتحقق بكثرة 
ده الأيام لبنةـً بعد لبنة;  يـّ شـَ القراءة وحدها, وإنما تـُ
ا في  ثمر رسوخـً بالتدرج والمداومة والمراجعة, حتى يـُ
نبيه  الله  ه  وجـَّ ولذلك  النظر,  في  ا  ونضجـً الفهم, 
لـْ  قـُ {وـَ تعالى:  فقال  منه  الاستزادة  دوام  إلى   -]-

ا} (طه: 114). مـً لـْ ي عـِ نـِ دـْ بـِّ زـِ رـَ

ومن هنا تأتي حاجتنا إلى العلم المستدام; ذلك العلمٍ 
ويجعل  ومتواصل,  متدرج  منهج  على  يقوم  الذي 
يبني  الإنسان,  حياة  في  ا  ممتدـً ا  مشروعـً م  التعلـّ
التأصيل  بين  ويجمع  السابق,  على  اللاحق  فيه 
والمراجعة والعمل; حتى ينتقل بالمتعلم من المعرفة 
إلى الفهم, ومن الفهم إلى الرسوخ, ويظل له كل يوم 

نصيب متجدد من ميراث النبوة.

تعد  لم  زمــن  في  المنهج  هــذا  إلــى  الحاجة  وتـــزداد 
وتشتتها;  كثرتها  بل  المعلومات,  ندرة  المشكلة  فيه 
بين  تضع  البحث  ومحركات  والمنشورات  فالمقاطع 
لا  لكنها  لحظات,  في  المعرفة  من  هائلاـً  ا  كمـّـً أيدينا 

ا. تصنع بالضرورة طالب علم راسخـً

النبي  إليها  أرشد  التي  المداومة  قيمة  تتجلى  هنا  ومن 
;« لـَّ قـَ إن  و  ها  ومـُ أدـْ إلى اللهـِ  بـُّ الأعمالـِ  «أـَحـَ -[- بقوله: 

ن الطريق  سـْ فالعبرة ليست بضخامة البدايات, وإنما بحـُ
يوم,  كل  بوعي  قرأ  تـُ قليلة  صفحات  الاستمرار:  وبركة 
ع, ومسألة تضبط, كل  راجـَ م ويـُ فهـَ دبر, وحديث يـُ تـَ وآية تـُ
تصنعه  لا  قد  ا  متينـً ا  علميـً بناءـً  الأيام  مع  يصنع  ذلك 

بدايات حماسية سرعان ما يعقبها الفتور والانقطاع.

معها  فلابد  تكفي;  لا  وحدها  المداومة  أن  غير 
من منهج صحيح يبدأ فيه طالب العلم بالأصول 
المسائل,  دقائق  قبل  والمحكمات  الــفــروع,  قبل 
ويرجع  المطولات,  إلى  المختصرات  من  ويتدرج 
لـُ عليه, امتثالاـً لقوله  كـِ شـْ العلم فيما يـُ إلى أهل 
لاـَ  مـْ  تـُ نـْ كـُ نـْ  إـِ ــرـِ  كـْ الــذـِّ ـــلـَ  أـَهـْ ــوا  لـُ ــأـَ ــاسـْ {فـَ -تعالى-: 
البناء  يكتمل  وهكذا   ,(43 (النحل:   { ونـَ مـُ لـَ عـْ تـَ
الصلة  تحفظ  مداومة  متكاملة:  بأركان  العلمي 
يصحح  وتلقـٍّ  التشتت,  من  يقي  ومنهج  بالعلم, 

خه. ت العلم وترسـّ الفهم, ومراجعة تثبـّ

ن الثمرة الأهم للعلم  ومع استمرار هذا البناء تتكوـّ
طالب  يبقى  فلا  العلمية;  كة  المـَلـَ وهــي  المستدام, 
ا  قــادرـً يصبح  بل  للمعلومات,  حافظ  مجرد  العلم 
والتمييز  النصوص,  وجمع  والنظر,  الفهم  على 
ومواضع  والظني,  والقطعي  والفروع,  الأصول  بين 
الاتفاق والخلاف, وهنا يظهر الفرق بين من يجمع 

ا. المعلومات ومن يبني منهجـً

إن أمتنا في زمن المعرفة السريعة لا تحتاج إلى مزيد 
عقول  إلى  حاجتها  بقدر  المتناثرة  المعلومات  من 
صنعتهم  علم  وطلاب  منضبطة,  ومناهج  راسخة, 
والعمل;  العلم  بهم  وهذـَّ التدرج,  اهم  وربـَّ المداومة, 
ويستقيم  القلب,  يهدي  الــذي  هو  النافع  فالعلم 
-تعالى-:  قال  الناس;  إلى  نفعه  ويمتد  العمل,  به 
 { مـْ اهـُ وـَ قـْ تـَ ــمـْ  ــاهـُ آتـَ وـَ ى  ــدـً ــمـْ هـُ هـُ ادـَ زـَ ا  وـْ ــدـَ ــتـَ اهـْ يــنـَ  ــذـِ الـَّ {وـَ

(محمد: 17).

العلم المستدام

وائل سلامة
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إعداد: وائل سلامة

ملف العدد

 الجزء الثاني

نشرنا  التي  للدراسة  استكمالاـً 
الماضي,  العدد  في  الأول  جزأها 
حول دور الخادمة وأثر وجودها 
وتناولنا  المسلمة,  الأسرة  داخل 
فيها الأبعاد الشرعية والتربوية 
عدد  آراء  واستطلعنا  للقضية, 
نواصل  والمختصين,  العلماء  من 
انعكاسات  رصد  الجزء  هذا  في 
وجود الخادمة على حضور الأم 
من  بأبنائها,  وعلاقتها  التربوي 
استندت  ميدانية  دراسة  خلال 
هت إلى شريحة  جـِّ وـُ إلى استبانة 
ــنــســاء; بــهــدف الــوقــوف  ــن ال م
بالخادمة  الاستعانة  واقع  على 
ــدود الأدوار  داخــل الأســرة, وح
تأثيرها  ومــدى  تــؤديــهــا,  التي 
التربوية,  الأم  مسؤوليات  في 
واقعية  أكثر  قــراءة  إلى  وصــولاـً 
الأم  بـــين  الــعــلاقــة  لــطــبــيــعــة 

والخادمة والأبناء.

دراسة تربوية اجتماعية عن دورها في  البيت:

«ا�م البديلة»
الخـادمـة
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غــيــابــهــا  أو  ا�م  بــعــمــل  ــرورة  ــضـ ــالـ بـ ــط  ــب ــرت ي لا  ــادمـــة  الـــخـ وجـــــود   >
ــانـــي فــقــط ــكـ ــمـ الـ الـــحـــضـــور  ــوي لا  ــ ــرب ــ ــت ــ ال ــور  ــضـ ــحـ ــالـ بـ ــرة  ــبـ ــعـ ــالـ فـ

لـــلـــخـــادمـــة  الـــمـــبـــاشـــر  الـــتـــأثـــيـــر   >
ــاء وعـــاداتـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــي ســـلـــوك ا�بـ ف
ــج الــعــيــنــة ــ ــائ ــ ــت ــ مـــــحـــــدود وفـــــــق ن

وليست  ل�سرة  مساندة  الخادمة   >
ض أمــا  بـــديـــلًا عــنــهــا فــالــخــدمــة تُـــفـــوَّ
تــفــويــض فيها ــلا  صــنــاعــة ا�نــســان ف

البيانات ا�ساسية
من  نسبة  بلغت  إذ  الأسرية;  والخبرة  النضج  مستوى  ارتفاع  عن  للمشاركات  العامة  الخصائص  تكشف 
ا (75٫6%), والمتزوجات: (85٫4%), والجامعيات: (82٫5%), فيما بلغت نسبة المتقاعدات:  تجاوزن:45 عامـً
(61%) وتكتسب هذه المؤشرات أهمية عند قراءة النتائج وتفسيرها; إذ تعكس آراء نساء يتمتعن بخبرة 

حياتية وأسرية ممتدة, ولا تمثل بالضرورة جميع الفئات العمرية والاجتماعية بالقدر نفسه.

أعمار الأبناء: 

عمر المشاركات: 

الحالة الاجتماعية: 

عدد الأبناء: 

الحالة الوظيفية: 

مستوى التعليم: 

ملف 

العدد
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من  كثير  في  شائعًا  واقــعًــا  أصبح  الخادمة  ــود  وج  >
ــدوده وح دورهــا  ضبط  هو  الحقيقي  والتحدي  ــر  ا�س

خلاصة الجزء ا�ول

وإنما  الأسرة,  داخل  الخادمة  وجود  في  تكمن  لا  الإشكالية  أن  إلى  الدراسة  من  الأول  الجزء  خلص   >
حاجة  الخادمة  تكون  فقد  الوالدين;  عن  وعاطفي  تربوي  بديل  إلى  مساعد  عنصر  من  لها  تحوـّ في 
حقيقية تسهم في تخفيف أعباء المنزل, لكن الخلل يبدأ حين تتجاوز دورها الخدمي إلى مسؤوليات 

بناء الطفل وتوجيهه واحتوائه.

المنزلية  فالأعمال  والتربية;  والرعاية,  الخدمة,  أدوار:  ثلاثة  بين  التمييز  ضرورة  المختصون  وأكد   >
يمكن تفويضها, وبعض جوانب الرعاية يمكن أن تشارك فيها الخادمة تحت إشراف الوالدين, أما غرس 
مسؤوليات  فهي  العاطفي;  والاحتواء  السلوك,  وتصحيح  والحوار,  الشخصية,  وبناء  والقيم,  العقيدة 

أصيلة للوالدين لا تقبل التفويض.

يتشكل  الطفل  أن  من  تنبع  الخادمة  على  المفرط  الاعتماد  خطورة  أن  إلى  الأول  الجزء  خلص  كما   >
بطول الصحبة وكثرة المخالطة; فيتأثر باللغة والسلوك والعادات والقيم, وقد يضعف لديه الاعتماد 
على النفس وتحمل المسؤولية, في الوقت الذي قد يفقد فيه الوالدان تدريجيا معرفتهما الدقيقة 

بعالم أبنائهما واحتياجاتهم ومشكلاتهم.

الأسرة;  داخل  الأدوار  ضبط  إعادة  في  وإنما  الخادمة,  عن  الاستغناء  في  ليس  الحل  فإن  ثم;  ومن   >
وتحمل  الاستقلال  يتعلم  والطفل  ويوجه,  يشارك  والأب  وتربي,  تحتضن  والأم  تعين,  فالخادمة 
صناعة  أما  الخدمة,  تفويض  يمكن  جامعة:  وبعبارة  وكرامتها,  الخادمة  حقوق  حفظ  مع  المسؤولية, 

ض. فوـَّ الإنسان فلا تـُ

), تتناول أبعاد القضية  < إعداد الاستبانة: صممت استبانة تضم (17سؤالاـً
وأسبابها وآثارها, ومدى الوعي المجتمعي بتأثير وجود الخادمة في الأسرة.

الشأن  في  المختصين  من  عدد  على  الاستبانة  رضت  عـُ العلمية:  المراجعة   >
التربوي والأسري; لمراجعتها وتدقيق أسئلتها قبل نشرها.

شرت الاستبانة عبر عدد من منصات التواصل الاجتماعي. < نشر الاستبانة: نـُ

< عينة الدراسة: شاركت في الاستبانة 50 امرأة من شرائح عمرية وتعليمية 
واجتماعية متنوعة.

رئت في ضوء موضوع  للت نتائجها, ثم قـُ معت الإجابات وحـُ < تحليل النتائج: جـُ
الدراسة, مع التعليق على أبرز المؤشرات والدلالات التي كشفت عنها.

منهجية الدراسة
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غــيــابــهــا  أو  ا�م  بــعــمــل  ــرورة  ــضـ ــالـ بـ ــط  ــب ــرت ي لا  ــادمـــة  الـــخـ وجـــــود   >
ــانـــي فــقــط ــكـ ــمـ الـ الـــحـــضـــور  ــوي لا  ــ ــرب ــ ــت ــ ال ــور  ــضـ ــحـ ــالـ بـ ــرة  ــبـ ــعـ ــالـ فـ

لـــلـــخـــادمـــة  الـــمـــبـــاشـــر  الـــتـــأثـــيـــر   >
ــاء وعـــاداتـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــــي ســـلـــوك ا�بـ ف
ــج الــعــيــنــة ــ ــائ ــ ــت ــ مـــــحـــــدود وفـــــــق ن

وليست  ل�سرة  مساندة  الخادمة   >
ض أمــا  بـــديـــلًا عــنــهــا فــالــخــدمــة تُـــفـــوَّ
تــفــويــض فيها ــلا  صــنــاعــة ا�نــســان ف

البيانات ا�ساسية
من  نسبة  بلغت  إذ  الأسرية;  والخبرة  النضج  مستوى  ارتفاع  عن  للمشاركات  العامة  الخصائص  تكشف 
ا (75٫6%), والمتزوجات: (85٫4%), والجامعيات: (82٫5%), فيما بلغت نسبة المتقاعدات:  تجاوزن:45 عامـً
(61%) وتكتسب هذه المؤشرات أهمية عند قراءة النتائج وتفسيرها; إذ تعكس آراء نساء يتمتعن بخبرة 

حياتية وأسرية ممتدة, ولا تمثل بالضرورة جميع الفئات العمرية والاجتماعية بالقدر نفسه.

أعمار الأبناء: 

عمر المشاركات: 

الحالة الاجتماعية: 

عدد الأبناء: 

الحالة الوظيفية: 

مستوى التعليم: 
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السؤال ا�ول:

> هل توجد خادمة منزلية مقيمة 
حاليًا في المنزل؟

الأســر  مــن   95٪ أن  النتائج  تظُهر 
وهي  مقيمة،  منزلية  خادمة  لديها 
نــســبــة تــكــشــف عــن حــضــور واســع 
وتؤكد  الأسرية،  الحياة  للخادمة في 
أن القضية لم تعد مرتبطة بوجودها 
ــا  دورهـ بطبيعة  تــرتــبــط  ــا  م بــقــدر 
حضورها،  اتــســع  فكلما  ــدوده؛  وحــ
بين  الفصل  ــى  إل الحــاجــة  ازدادت 
مسؤوليات  وبين  المنزلية  المساعدة 

الوالدين التربوية والعاطفية.
بــضــرورة  الأســـر  وعــي  تعزيز  التوصية:  >
ضبط دور الخادمة وتحديد حدود علاقتها 
ــاء؛ بـــحـــيـــث يـــقـــتـــصـــر دورهـــــــــا عــلــى  ــ ــنـ ــ ــالأبـ ــ بـ
المساندة المنزلية وتخفيف الأعباء، دون أن 
تتحول إلى بديل عن الوالدين في التربية 
والتوجيه والرعاية. مع التأكيد على بقاء 
الاحتواء العاطفي، وغرس القيم، والمتابعة 
ــرارات  ــقـ ــاذ الـ ــة، واتـــخـ ــيـ ــدراسـ الــســلــوكــيــة والـ
الــتــربــويــة مــســؤولــيــات أصــيــلــة لــلــوالــديــن، 
بمـــا يــحــفــظ مــرجــعــيــتــهــم الــتــربــويــة ويــعــزز 
ارتـــبـــاط الأبـــنـــاء بــهــم واعــتــمــادهــم عليهم.

السؤال الثاني:

>  كم عدد الخادمات في المنزل؟ 
تكشف النتائج أن وجود أكثر من خادمة 
إذ  استثنائية؛  حالة  ليس  المنزل  داخل 
ــادت ٪49 مــن المــشــاركــات بــوجــود  ــ أف
خادمة  لديهن   44٪ مقابل  خادمتين، 
لديهن  من  نسبة  بلغت  بينما  واحـــدة، 
يعني  وهــذا   7٪ فأكثر  خادمات  ثلاث 
أن أكثر من نصف العينة تقريبًا تعتمد 
على خادمتين فأكثر، وهو مؤشر مهم؛ 
ــادة عــدد الخــادمــات قــد تعني  لأن زيـ
تفاصيل  في  حضورهن  مساحة  اتساع 
في  سيما  ولا  للأسرة،  اليومية  الحياة 
البيوت التي تتعدد فيها مسؤوليات الأم 

والأبناء.
يُـــقـــاس  ــألا  ــ بـ يـــوصـــى  التوصية:  >
الاحــتــيــاج إلــى الخــادمــة بــعــدد المهام 
ــا  ــرورة وجـــودهـ ــ ــ ــــدى ضـ فـــقـــط، بــــل بمـ
وحدود دورها، مع تحديد مسؤوليات 
كـــل خـــادمـــة بـــوضـــوح، ومـــنـــع تــداخــل 
الخدمة المنزلية مع الأدوار التربوية 
والعاطفية التي يجب أن تبقى في يد 

الوالدين.

السؤال الثالث:

تقضينها  تــقــريــبًــا  ســاعــة  ــم  ك  <
أو  العمل  بسبب  يوميا  المنزل  خارج 

الدراسة أو الالتزامات الأخرى؟
المشاركات  مــن   54٪ أن  النتائج  تكشف 
(في  أي:  بانتظام  المــنــزل  مــن  يخرجن  لا 
منهن   24٪ تقضي  بينما  ثابتة)،  مواعيد 
من 4 إلى 6 ساعات خارجه يوميا، و17٪
أقل من 4 ساعات، ونحو ٪5 من 7 إلى 9

ساعات، وتوضح هذه النتيجة أن الاعتماد 
على الخادمة لا يرتبط دائمًا بغياب الأم 
الطويل عن المنزل؛ إذ إن أكثر من نصف 
ذلك  ومع  بانتظام،  يخرجن  لا  المشاركات 
يعزز  وهــذا  بيوتهن،  في  الخــادمــة  توجد 
المكاني  الأم  غياب  في  ليست  القضية  أن 
الفعلي  التربوي  حضورها  في  بل  وحــده، 
ومدى مشاركتها في تفاصيل حياة أبنائها.
على  بــالــتــركــيــز  يــوصــى  التوصية: >
إيــجــابــيــة حــضــور الأم لا مــجــرد عــدد 
ــزل، مــع  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــا في المـ ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــات وجـ ــ ــاعــ ــ ســ
تخصيص وقت ثابت للحوار والمتابعة 
والاحـــــتـــــواء؛ بــحــيــث تــبــقــى الخـــادمـــة 
عـــنـــصـــرًا مـــســـاعـــدًا، ولا تــتــحــول إلــى 
الطرف الأكثر قربًا وتأثيرًا في الأبناء.

سيما  ولا  مرتفع  الــخــادمــة  دور  بــحــدود  الــوعــي  >
ــرارات الــتــربــويــة ــ ــقـ ــ ــه والـــعـــقـــاب والـ ــي ــوج ــت فـــي ال
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لـــلاســـتـــعـــانـــة  الــــرئــــيــــس  الــــــدافــــــع  الـــمـــنـــزلـــيـــة هـــــي  ا�عــــــبــــــاء   >
ــة ــي ــزل ــن ــم ــا فــــي الـــخـــدمـــة ال ــ ــاسًـ ــ بـــالـــخـــادمـــة وتـــتـــركـــز مـــهـــامـــهـــا أسـ

السؤال الرابع:

للاستعانة  الرئيس  السبب  مــا   <
بالخادمة في منزلك؟

ــج أن كـــثـــرة الأعـــبـــاء  ــائ ــت ــن ال تــكــشــف 
المنزلية هي السبب الرئيس للاستعانة 
كبير  بــفــارق   ،78٪ بنسبة  بــالخــادمــة 
جــاءت ظروف  إذ  الأســبــاب؛  بقية  عن 
بنسبة  الوظيفة  ثم   ،12٪ بنسبة  أخرى 
٪10، بينما لم يظهر خيار كثرة الأبناء 
ــلــرعــايــة ضــمــن الــنــســب  وحــاجــتــهــم ل
أن  على  النتيجة  هذه  وتــدل  المسجلة، 
وجود الخادمة يرتبط أساسًا بتخفيف 
بخروج  ارتباطه  من  أكثر  المنزل  أعباء 
المرأة للعمل أو برعاية الأبناء؛ وهو ما 
الخــادمــة هو  دور  الأصــل في  أن  يؤكد 
المساندة الخدمية، لا الحلول محل الأم 

في وظيفتها التربوية.
بـــتـــوجـــيـــه  ــى  ــ ــوصـ ــ يـ ــتــوصــيــة: ال >
الأعمال  الخــادمــة في  الاستفادة من 
المنزلية التي تخفف العبء عن الأم، 
المتاحين  والــطــاقــة  الــوقــت  واستثمار 
ــــك في زيـــــــادة حـــضـــورهـــا مــع  بـــعـــد ذلـ
الأبناء؛ بحيث تكون الخادمة وسيلة 
لتعزيز دور الأم التربوي، لا سببًا في 

تراجعه.

السؤال الخامس:

بها  تقوم  التي  الأعــمــال  أهــم  ما   <
الخادمة؟

تمثل  المنزل  أعمال  أن  النتائج  تظُهر 
المهمة الأساسية للخادمة لدى غالبية 
إعداد  تليها   ،78٪ بنسبة  المشاركات 
ــادت  أف بينما   ،12٪ بنسبة  الــطــعــام 
بـجميع  ــقــوم  ت ــة  ــادمـ الخـ بـــأن   10٪
رعاية  أن  والــلافــت  السابقة،  المــهــام 
تظهر  لم  دراستهم  متابعة  أو  الأبناء 
تذُكر،  بنسب  مستقلة  مهمة  بوصفها 
الدور  بقاء  على  إيجابي  مؤشر  وهو 
الرئيس للخادمة في الإطار الخدمي. 
ــإن قـــيـــام نــســبــة من  ــ ــك، ف ــ ــع ذلـ ــ وم
الخادمات بجميع المهام يعزز احتمال 
اتساع دورهن من الخدمة إلى الرعاية 

والمتابعة التربوية.

على  بالإبقاء  يوصى  التوصية: >
الأعـــمـــال  نـــطـــاق  في  ــة  ــ ــادمـ ــ الخـ دور 
ــانــــدة الـــيـــومـــيـــة، مــع  المـــنـــزلـــيـــة والمــــســ
ــاء أو  ــ ــنــ ــ ــ ــة الأب ــ ــايـ ــ ــاد رعـ ــ ــنـ ــ تجـــنـــب إسـ
متابعتهم الدراسية والتربوية إليها 
إلا في حـــدود ضيقة وتحـــت إشـــراف 
الــوالــديــن؛ حــفــاظًــا عــلــى حضورهم 

المباشر في حياة أبنائهم.

السؤال السادس:

على  تعتمدين  مـــدى  أي  إلـــى   <
الخادمة في رعاية أبنائك مباشرة؟

الــنــتــائــج عــن مــســتــوى مــحــدود  تكشف 
نسبيا من الاعتماد المباشر على الخادمة 
في رعــايــة الأبــنــاء؛ إذ أفـــادت ٪39 من 
عليها،  يعتمدن  لا  بأنهن  المــشــاركــات 
و٪29 يعتمدن عليها بدرجة قليلة، مقابل 
٪32 يعتمدن عليها بدرجة متوسطة، في 
حين لم تسجل الاستبانة اعتمادًا بدرجة 
كبيرة، ويعكس ذلك بقاء الرعاية المباشرة 
أن  إلا  الأكبر،  النسبة  لــدى  الأم  يد  في 
اعتماد نحو الثلث على الخادمة بدرجة 
الرعاية  لأن  الانتباه؛  يستحق  متوسطة 
اليومية المتكررة قد تتوسع تدريجيا إلى 

مساحة من التأثير العاطفي والتربوي.
الــتــوصــيــة: يــــوصــــى بــــــأن تــظــل  >
مــشــاركــة الخــادمــة في رعــايــة الأبــنــاء 
ــراف  مـــحـــدودة ومـــســـانـــدة وتحــــت إشــ
مــبــاشــر مــن الــوالــديــن، مــع الحــرص 
المــصــدر  والأب  الأم  تــبــقــى  أن  عــلــى 
والتوجيه؛  والاحــتــواء  للأمان  الأول 
اليومية  المــســاعــدة  تــتــحــول  حــتــى لا 
بمرور الوقت إلى بديل عن الحضور 

التربوي والأسري.
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السؤال السابع:

الأمور  بعض  الخادمة  تتولى  هل   <
إطعامهم  مثل:  للأبناء  الشخصية 
للمدرسة  وتجهيزهم  وإلباسهم 

ومتابعة نومهم؟
تظُهر النتائج أن الغالبية الساحقة من 
المشاركات لا تسُند إلى الخادمة المهام 
بلغت  إذ  للأبناء؛  المباشرة  الشخصية 
نسبة من أجابوا بـ«لا» ٪83، مقابل 15٪

أحيانًا،  بذلك  تقوم  أنها  إلــى  أشــاروا 
بـ«نعم»،  أجابت  فقط  ضئيلة  ونسبة 
إبقاء  بأهمية  وعيًا جيدًا  ويعكس ذلك 
المهام المرتبطة بإطعام الأبناء وإلباسهم 
وتجهيزهم ومتابعة نومهم ضمن دائرة 
الأسرة؛ لما لهذه التفاصيل اليومية من 
على  والاعــتــمــاد  العلاقة  بناء  في  أثــر 

النفس.
في  بــالاســتــمــرار  يــوصــى  التوصية:  >
ــل الخــــادمــــة في المـــهـــام  تــقــلــيــص تـــدخـ
ــع تــدريــبــهــم  الــشــخــصــيــة لـــلأبـــنـــاء، مــ
تــدريــجــيــا عــلــى خـــدمـــة أنــفــســهــم بما 
مشاركة  تبقى  وأن  أعــمــارهــم،  يناسب 
ــدود  ــ ــة في حـ ــ ــاجـ ــ الخـــــادمـــــة عـــنـــد الحـ
المساندة لا الحلول محل الوالدين أو 

الأبناء في مسؤولياتهم اليومية.

السؤال الثامن:

توجيه  في  الخادمة  تشارك  هل   <
أو  ســلــوكــهــم  ــط  ــب ض أو  الأبـــنـــاء 

مكافأتهم ومعاقبتهم؟
المشاركات  من   90٪ أن  النتائج  تظُهر 
لا يشُركن الخادمة في توجيه الأبناء أو 
ضبط سلوكهم أو مكافأتهم ومعاقبتهم، 
مقابل ٪10 يفعلن ذلك إلى حدٍّ ما، بينما 
مباشرة  مشاركة  الاستبانة  تسجل  لم 
كاملة في هذا الجانب. وتعكس النتيجة 
وعيًا مرتفعًا بأن السلطة التربوية يجب 
التوجيه  لأن  الــوالــديــن؛  بيد  تبقى  أن 
والــثــواب والــعــقــاب مــن أكــثــر الأدوات 
الطفل  شخصية  تشكيل  في  ــرًا  ــي ــأث ت
ونــقــل هـــذه السلطة  وضــبــط ســلــوكــه، 
إلــى اضطراب  يــؤدي  قد  إلــى الخادمة 

المرجعية التربوية داخل الأسرة.
ــيـــد أن  ــأكـ ــتـ بـ يــــوصــــى  الــتــوصــيــة: >
الـــــقـــــرارات الـــتـــربـــويـــة والانــضــبــاطــيــة 
مـــن اخــتــصــاص الـــوالـــديـــن وحــدهــمــا، 
إبلاغهما  الخـــادمـــة  دور  يــتــجــاوز  وألا 
الحاجة،  عند  السلوكية  بالملاحظات 
دون أن تصبح صاحبة قرار في المكافأة 

أو العقاب أو التوجيه التربوي.

السؤال التاسع:

ــا مع  ــت > هــل يــقــضــي أبـــنـــاؤك وق
ــذي  ــوقــت ال ــن ال ــة أكــثــر م ــادم الخ

تقضونه معك خلال اليوم؟
الملجأ  تمثل  الأم  أن  النتائج  تكشف 
حاجتهم  عند  للأبناء  الأول  العاطفي 
اختارها  إذ  المواساة؛  أو  المساعدة  إلى 
٪83 من المشاركات، بينما أفادت 12٪
بأن الأمر يختلف بحسب الموقف، ونحو 
٪5 يتجه فيها الابــن إلــى أحــد أفــراد 
الأســـرة، في حــين لــم تظهر الخــادمــة 
بوصفها مصدرًا رئيسًا للمواساة. وتعد 
قوة  إيجابيا على  النتيجة مؤشرًا  هذه 
وبقاء مركز  بالأم،  الوجداني  الارتباط 
الأمان العاطفي داخل الأسرة، وهو من 
أهم الحواجز أمام تحول الخادمة إلى 

«أم بديلة».

الــتــوصــيــة: يـــوصـــى بــتــعــزيــز هـــذا  >

الارتباط من خلال الحضور العاطفي 
المستمر للأم والأب، والاستماع للأبناء 
واحتوائهم في أوقــات الخــوف والحــزن 
والمـــشـــكـــلات؛ فــبــقــاء الـــوالـــديـــن الملجأ 
الأول للأبناء أهم من مجرد وجودهما 

المادي في المنزل.

ا�ول  ــواء  ــ ــت ــ والاح ــان  ــ ا�مـ ــدر  ــص م ــزال  ــ ت مـــا  ا�م  >
ــد بـــالـــخـــادمـــة مــحــدود ــ ــزائ ــ لـــ­بـــنـــاء والــتــعــلــق ال
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السؤال العاشر:

> عندما يحتاج الابن إلى المساعدة 
أو المواساة إلى من يتجه غالبًا؟

المرجع  هــي  الأم  أن  النتائج  تظُهر 
الحاجة  عند  للأبناء  الأول  العاطفي 
إلى المساعدة أو المواساة بنسبة 83٪، 
بأن  المشاركات  من   12٪ أفادت  بينما 
ونسبة  الموقف،  بحسب  يختلف  ذلك 
محدودة تتجه إلى أحد أفراد الأسرة، 
واللافت أن الخادمة لم تظهر بوصفها 
مصدرًا أساسيا للدعم العاطفي، وهو 
رابطة  بقاء  على  يدل  إيجابي  مؤشر 
ــواء في إطــار الأســرة،  الأمـــان والاحــت
ويحد من احتمال تحول الخادمة إلى 

بديل وجداني عن الأم.
هــذا  بــتــعــزيــز  يـــوصـــى  التوصية:  >
ــور  ــ ــضـ ــ الارتـــــــــبـــــــــاط مـــــــن خـــــــــلال الحـ
العاطفي الواعي للأم والأب، وسرعة 
ــاء  ــنــ الاســــتــــجــــابــــة لاحــــتــــيــــاجــــات الأبــ
ومشاركتهم  لهم  والإصغاء  النفسية، 
مــشــاعــرهــم؛ لأن الــطــفــل حـــين يجد 
الأمـــان والاحــتــواء داخــل أســرتــه يقل 
احــتــيــاجــه إلـــى الــبــحــث عــنــهــمــا لــدى 

أطراف أخرى.

السؤال الحادي عشر:

أبنائك  أحــد  تعلق  لاحظت  هل   <
بالخادمة بطريقة كبيرة؟

المشاركات  مــن   85٪ أن  النتائج  تظُهر 
الأبناء  لأحــد  كبيرًا  تعلقًا  يلاحظن  لــم 
إلى  ذلك  لاحظن   12٪ مقابل  بالخادمة، 
وتشير  بـ«نعم»،  أجبن   3٪ ونحو  ما،  حدٍّ 
الــزائــد  الــتــعــلــق  أن  إلـــى  النتيجة  هـــذه 
بالخادمة ليس ظاهرة عامة داخل العينة، 
الارتباط  بقاء  على  إيجابي  مؤشر  وهو 
الأساسي بالأم والأســرة. ومع ذلك، فإن 
كانت  -وإن  التعلق  مــن  ــالات  حـ ــود  وجـ
التعلق  لأن  الانتباه؛  يستحق  مــحــدودة- 
المفرط قد يكون علامة على اتساع الدور 
العاطفي للخادمة وتراجع مساحة القرب 

والاحتواء الأسري.
طبيعة  بمتابعة  يــوصــى  التوصية: >
ــدوده، مع  ــ تــعــلــق الأبـــنـــاء بــالخــادمــة وحــ
تــعــزيــز الـــوقـــت الــنــوعــي بـــين الــوالــديــن 
النوم  وأبــنــائــهــم، ولا سيما في لحــظــات 
ــزن؛  ــ ــ ــرح والحـ ــ ــفـ ــ والخــــــــوف والمــــــــرض والـ
الأمـــان  مــصــدر  والأب  الأم  تبقى  حــتــى 
الــطــفــل،  حـــيـــاة  في  الأول  ــواء  ــ ــتــ ــ والاحــ
وتظل علاقة الخادمة في إطار المساعدة 

والرعاية لا البديل العاطفي.

السؤال الثاني عشر:

> هل اكتسب أبناؤك من الخادمة بعض 
العادات أو الألفاظ أو السلوكيات؟

المشاركات  من   93٪ أن  النتائج  تظُهر 
لم يلاحظن اكتساب أبنائهن عادات أو 
ألفاظًا أو سلوكيات من الخادمة، مقابل 
٪7 لاحظن ذلك إلى حدٍّ ما، ولم تسجل 
بالإجابة  واضــحــة  ــالات  حـ الاســتــبــانــة 
بـ«نعم»، وتعكس هذه النتيجة أن التأثير 
السلوكي المباشر للخادمة محدود داخل 
حدوثه؛  إمكان  تنفي  لا  لكنها  العينة، 
قد  الاحتكاك  وكثرة  المخالطة  فطول 
الطفل  لغة  في  تدريجيا  أثـــرًا  يتركان 
المتابعة  ضعف  مع  خصوصًا  وعاداته، 

الأسرية.
بــاســتــمــرار  يـــوصـــى  التوصية:  >
الأبناء  يكتسبه  لما  الواعية  المتابعة 
ــفــــاظ وعــــــــادات وســـلـــوكـــيـــات،  مــــن ألــ
مــــع تـــعـــزيـــز حــــضــــور الــــوالــــديــــن في 
والــقــدوة؛ لأن  والتصحيح  التوجيه 
الـــوقـــايـــة الحــقــيــقــيــة لا تـــقـــوم على 
منع المخالطة، بل على بقاء الأسرة 
المصدر الأقوى في التحكم في اللغة 

والقيم والسلوك.
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ــة  ــارك ــش ــف م ــعـ ــيـــة وضـ ــالـ ــكـ ــو تـــنـــامـــي الاتـ ــ ــة ه ــي ــب ــل ــس < أبــــــرز ا ثـــــــار ال
ــل الـــمـــســـؤولـــيـــة ــ ــم ــ ــح ــ ــة وت ــ ــي ــ ــزل ــ ــن ــ ــم ــ ا�بـــــــنـــــــاء فــــــي ا�عـــــــمـــــــال ال



ملف 

العدد

ربيع الآخر 144٨هـ ٣ - الاثنين
العدد 1٣22 -14 / 9 / 2026م 34

السؤال الثالث عشر:

قلل  الخادمة  وجود  أن  ترين  هل   <
الأعــمــال  في  الأبــنــاء  مشاركة  مــن 

المنزلية وتحمل المسؤولية؟
الخــادمــة  وجـــود  أن  النتائج  تكشف 
يــرتــبــط بـــدرجـــة مــلــحــوظــة بــتــراجــع 
المنزلية  الأعمال  في  الأبناء  مشاركة 
وتحمل المسؤولية؛ إذ أفادت ٪27 من 
بوضوح،  يحدث  ذلك  بأن  المشاركات 
و٪58 بأنه يحدث إلى حدٍّ ما، مقابل 
ــر.  الأث هــذا  يلاحظن  لــم  فقط   15٪
وهذا يعني أن أكثر من أربعة أخماس 
لوجود  متفاوتًا  أثـــرًا  يلمسن  العينة 
الخادمة في تقليل اعتماد الأبناء على 
أنفسهم، وهو مؤشر مهم؛ لأن الخدمة 
المفرطة قد تتحول من وسيلة للراحة 
وروح  الاستقلالية  يضعف  عامل  إلى 

المبادرة والمسؤولية.
يوصى بألا تقوم الخادمة  التوصية: >
بالأعمال التي يستطيع الأبناء أداءها 
بــأنــفــســهــم، مـــع إشــراكــهــم تــدريــجــيــا في 
ــة أنــفــســهــم  ــدمــ تـــرتـــيـــب أغـــراضـــهـــم وخــ
وبــعــض مــســؤولــيــات المــنــزل بمــا يناسب 
أعــمــارهــم؛ حتى يبقى وجـــود الخــادمــة 
ــرة، لا ســبــبًــا في  عـــامـــل مـــســـانـــدة لــــلأســ

تنشئة جيل اتكالي.

السؤال الرابع عشر:

الوقت  في  الخادمة  وجــود  أثر  ما   <
الذي تخصصينه لأبنائك؟ 

أسهم  أن وجود الخادمة  النتائج  تظُهر 
لدى  أبنائها  مع  الأم  وقــت  في  إيجابيا 
أفادت  إذ  المشاركات؛  من  كبيرة  نسبة 
الأبناء  مع  والتواصل  الوقت  بأن   49٪
قد ازداد، بينما رأت ٪34 أنه لم يتغير، 
تحديد  صــعــوبــة  ــى  إلـ  12٪ وأشـــــارت 
محدودة  نسبة  أفــادت  الأثــر، في حين 
وتكشف  قل،  قد  الوقت  بأن   5٪ بلغت 
تــؤدي  قــد  الخــادمــة  أن  النتيجة  هــذه 
تخفيف  في  تسُتثمر  حين  إيجابيا  دورًا 
أكبر  مساحة  الأم  فتمنح  المنزل؛  أعباء 
للحضور مع أبنائها، غير أن هذا الأثر 
الإيجابي ليس تلقائيا؛ فالوقت المتاح قد 
لا يتحول بالضرورة إلى تواصل تربوي 

مؤثر ما لم يسُتثمر بوعي.
التوصية: يوصى بأن تستثمر الأم  >
الوقت الــذي توفره الخــادمــة في زيــادة 
الـــقـــرب مـــن الأبـــنـــاء، والحـــــوار معهم، 
ومتابعة شؤونهم، وصناعة وقت نوعي 
مشترك؛ بحيث يصبح وجود الخادمة 
وسيلة لتعزيز الحضور التربوي للأم، 

لا مجرد وسيلة لزيادة وقت الفراغ.

السؤال الخامس عشر:

تساعد  الخــادمــة  أن  تــريــن  هــل   <
الأم على التفرغ لدورها التربوي أم 

يؤدي إلى تراجع هذا الدور؟
تظُهر النتائج أن وجود الخادمة يسهم 
في تعزيز الدور التربوي للأم بدرجات 
متفاوتة؛ إذ أفادت ٪41 من المشاركات 
كبيرة،  بدرجة  الــدور  هذا  يعزز  بأنه 
15٪ مقابل  ما،  حدٍّ  إلى  يعززه  و37٪ 
لا يرين له أثرًا، بينما ترى ٪7 أنه قد 
هذه  وتشير  التربوي.  الــدور  يضعف 
النتيجة إلى أن الخادمة يمكن أن تكون 
عامل دعم حقيقي للأم متى أسهمت 
في تخفيف الأعباء المنزلية، لكن أثرها 
الإيجابي يظل مرتبطًا بكيفية استثمار 
المساندة  تحويل  وعــدم  المتاح  الوقت 

الخدمية إلى تفويض تربوي.
ــــه  تُــــوجَّ الــتــوصــيــة: يــــوصــــى بــــــأن  >
الاســتــفــادة مــن الخــادمــة نحو تحرير 
وقت الأم للتربية والاحتواء والمتابعة 
لــلأبــنــاء، مــع مراجعة توزيع  المــبــاشــرة 
الأدوار داخل الأسرة دوريا؛ للتأكد من 
أن وجود الخادمة يعزز حضور الأم ولا 

يزاحمه أو يضعفه.

تساعد  الخــادمــة  أن  تــريــن  هــل   
1515

وجود الخادمة قد يعزز دور ا�م التربوي إذا استُثمر  >
الوقت الذي توفره في القرب من ا�بناء ومتابعتهم
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السؤال السادس عشر:

ــدود  ــك ح ــرت أس تــوجــد في  ــل  > ه
واضحة للمهام التي يجوز للخادمة 

القيام بها في التعامل مع الأبناء؟
تظُهر النتائج أن ٪83 من المشاركات 
يــؤكــدن وجــود حــدود واضــحــة لــدور 
الخادمة في التعامل مع الأبناء، مقابل 
موجودة  أن هذه الحدود  يرون   10٪
إلــى حــدٍّ مــا، و٪7 لــم يــحــددن ذلك 
وعيًا  النتيجة  هذه  وتعكس  بوضوح، 
مرتفعًا بأهمية ضبط الأدوار داخل 
الأســرة، وهو عامل أساسي في منع 
المساعدة  دائرة  من  الخادمة  انتقال 
والرعاية إلى دائرة التوجيه والتأثير 

التربوي المباشر.

تكون حدود  بــأن  يوصى  التوصية:  >
عليها  ومتفقًا  واضــحــة  الخــادمــة  دور 
ــرة، وتــشــمــل مــا يــجــوز لها  ــ داخـــل الأسـ
القيام بــه ومــا لا يــجــوز، ولا سيما في 
مجالات التوجيه، والعقاب، والمكافأة، 
ــيــــم، واتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرارات  وغـــــــرس الــــقــ
بــالأبــنــاء؛ مــع مــراجــعــة هــذه  المتعلقة 
الحــدود كلما تغيرت أعمار الأبــنــاء أو 

احتياجات الأسرة.

السؤال السابع عشر:
أن  ينبغي  التي  المهام  ما  رأيــكِ  في   <
ولا  لــلأم  مباشرة  مسؤولية  تبقى 

تفوض للخادمة؟
تربوي  وعــي  عــن  النتائج  تكشف 
واضح لدى المشاركات بأهمية بقاء 
الأبناء  حياة  في  الجوهرية  الأدوار 
وفي  للوالدين؛  مباشرة  مسؤولية 
وغــرس  الدينية  التربية  مقدمتها 
ــقــديم الحــب  الــقــيــم والأخـــــلاق، وت
والحنان، واتخاذ القرارات التربوية، 
إلى  الــدراســي،  التحصيل  ومتابعة 
النفسية،  ــة  الحــال متابعة  جــانــب 
ــوار وبناء  الــســلــوك، والحــ وضــبــط 

الثقة، وتكشف هذه الاختيارات عن 
فهم عميق للأمومة بوصفها حضورًا 
تربويا ووجدانيا متكاملاً، لا مجرد 
للاحتياجات  تلبية  أو  يومية  رعاية 
عقيدة  تصنع  التي  فالمهام  المادية؛ 
النفسي  وأمنه  وشخصيته  الطفل 
وصلته بأسرته لا تقبل الإنابة، كما 
نحو  عامًا  اتجــاهًــا  النتائج  تعكس 
توسيع دائرة المسؤوليات التي ينبغي 
يؤكد  بما  الــوالــديــن،  بيد  تبقى  أن 
تــشــارك في  أن  الخــادمــة يمكن  أن 
الخدمة والرعاية، لكنها لا ينبغي أن 
تتحول إلى بديل في التربية وصناعة 

شخصية الأبناء.

يوصى بوضع حدود أسرية  التوصية: >
للتفويض،  القابلة  غير  للمهام  واضحة 
وفي مقدمتها التربية الدينية، والاحتواء 
ــتـــربـــوي،  الـــعـــاطـــفـــي، واتــــخــــاذ الــــقــــرار الـ
والدراسية؛  النفسية  والمتابعة  والحـــوار، 
ــقـــى الخــــــادمــــــة مــــســــانــــدة في  ــبـ ــيـــث تـ بـــحـ
ــلاً في صــنــاعــة  ــديـ الخــــدمــــة، لا شـــريـــكًـــا بـ

شخصية الأبناء.

لدى  جيد  تربوي  وعــي  عن  الــدراســة  نتائج  تكشف 
الأسرة,  داخل  الخادمة  دور  بحدود  المشاركات  شريحة 
حين  إيجابيا  عاملاـً  يكون  أن  يمكن  وجودها  أن  وتؤكد 
الوقت  من  ا  مــزيــدـً الأم  ويمنح  المــنــزل,  أعباء  يخفف 
والطاقة للحضور مع أبنائها, غير أن هذا الأثر الإيجابي 
قد يتحول إلى مصدر خلل حين تتجاوز الخادمة دورها 
والتوجيه,  والاحتواء  التربية  مساحات  إلى  المساند 

استقلال  إضعاف  إلى  المفرطة  الخدمة  تــؤدي  حين  أو 
المسؤولية,  وتحملهم  أنفسهم  على  واعتمادهم  الأبناء 
ومن هنا تتلخص الرسالة المركزية للدراسة في ضرورة 
ضبط الأدوار داخل الأسرة, لا الاستغناء عن الخادمة; 
ا للأسرة لا بديلاـً عنها, ويظل الوالدان  بحيث تبقى عونـً
ض,  فوـَّ تـُ أن  التربوية; فالخدمة يمكن  العملية  في قلب 

ضان. فوـَّ أما التربية وصناعة الإنسان فلا تـُ

خلاصة الدراسة

1616

ــاطـــفـــي أمــــــور لا  ــيـــة والـــقـــيـــمـــيـــة والاحــــــتــــــواء الـــعـ ــنـ ــديـ ــيـــة الـ ــربـ ــتـ الـ  >
ــن ــدي ــوال ــل ل ــى مــســؤولــيــة أصــيــلــة  ــق ــب ت ــي أن  ــغ ــب ــن الــتــفــويــض وي ــل  ــب ــق ت
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ضمـّ الطفرة الرقمية التي نعيشها, أصبح المحتوى رفيقنا الدائم,  في خـِ
ل إلى لص  لكن هذا الرفيق الذي بدأ وسيلة للمعرفة والتسلية, تحوـّ

محترف يسرق منا أثمن ما نملك: الوقت, والقلب, والهوية.

يقول  والــذكــر,  للسكينة  مساحة  يجد  لم 
كتابه  في  الله-  -رحمه  القيم  ابن  الإمــام 
بالباطل  القلب ممتلئاـً  كان  «فإذا  الفوائد: 
ـّ  ; لم يبـْقـَ فيه لاعتقاد الحقـِ اعتقاداـً ومحبةـً
ومحبته موضع», فكيف لقلب قضى نهاره 
يلين  أن  والجــدل,  والضحك  (الترند)  بين 
نونـَ الـَّذينـَ  ـَا المـُؤمـِ نمـَّ عند قوله -تعالى-: {إـِ

لـَت قـُلوبـُهـُم}?  ـُ وـَجـِ رـَ اللهـَّ ذا ذـُكـِ إـِ
: سرقة الهوية ثالثاـً

لقنا لأجلها  والغاية التي خـُ
الخطر الأكبر ليس في ضياع الدقائق, 
ــة, حــين يتشكل  ــوي ــه ــاع ال بــل فــي ضــي
ذوقنا من الترند, ورـَأـْينا من التعليقات, 
وأهــدافــنــا مــن حــيــاة المــؤثــريــن, نصبح 
والتسويق;  التوجيه  سهلة  مكررة  نسخاـً 
لـَقتـُ  وقد نسينا قوله -تعالى-: {وـَما خـَ
أن  فبدل   ,{ يـَعبـُدونـِ لـِ لاـّ  إـِ نــسـَ  وـَالإـِ نـَّ  الجـِ
 , ونعمر الأرض  العبودية  لنحقق  نعيش 

صرنا نعيش لنستهلك محتوى.

: سرقة الوقت وهو العمر أولاـً
2024) أن متوسط  Digital) أظهر تقرير
استخدام الفرد للشاشات يبلغ 6 ساعات 
و40 دقيقة يوميا, أي أننا ننفق ما يقارب 
والمشاهدة  التمرير  في  يقظتنا  وقت  ثلث 
 :-]- النبي  قول  نتذكر  وهنا  والتنقل, 
الناس:  من  كثير  فيهما  غبون  مـَ عمتان  «نـِ
الصحة والفراغ», فكم من «فراغ» أضعناه 
«خمس  لنتصفح  ندخل  الشاشات?  أمــام 
والسبب  ــت;  ولـّ قد  ساعة  فنجد  دقــائــق» 
ممت هندسيـًا لتبقينا  أن هذه المنصات صـُ
التمرير اللانهائي  أطول مدة ممكنة عبر 
كان  وقت  والنتيجة  المتتابعة,  والإشعارات 
يمكن استثماره في حفظ قرآن, أو طلب 
علم, أو صلة رحم, قد ذهب دون أن نشعر.

: سرقة القلب محل الإيمان ثانياـً
كلما زاد تعلقنا بالشاشة, قلـّ خشوعنا في 
أن  ذلك  بالقرآن;  تأثرنا  الصلاة, وضعف 
والترفيه  باللغو  امتلأ  وإذا  وعــاء,  القلب 

نادية الدوسري

نـبـض قـلـم

حِـيــن 

يَـسْـرقـنـا

المحتوى!

السيل  هــذا  مــواجــهــة  إن 
اعتزال  الرقمي لا يتطلب 
التكنـولـوجــيــا بالكــامـــل  
ــادة  لإع وإرادةـً  وعــيــاـً  بــل 
ــام أنــفــســنــا  ــ ــلاك زمـ ــتـ امـ
ــفــراغ  ــذا ال ــدال هـ ــب ــت واس
والبدن النفس  ينفع  بما 
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طريق التعافي
لا  الــرقــمــي  السيل  هــذا  مــواجــهــة  إن   
يتطلب اعتزال التكنولوجيا بالكامل, بل 
وعياـً وإرادةـً لإعادة امتلاك زمام أنفسنا, 
النفس  ينفع  الفراغ بما  هذا  واستبدال 
خطوات  أربع  باختصار  وهذه  والبدن, 

نبدأ بها طريق التعافي بإذن الله:
قرآناـً,  فيها  تقرأ  ساعة  لك  اجعل   .1
أو  الرياضة,  تمــارس  أو  الله,  تذكر  أو 
التوازن  بها  تعيد  أهلك, ساعة  تجالس 

والسكينة لقلبك وعقلك.
2. قبل فتح أي تطبيق اسأل نفسك: «ما 
لها. وإن  هدفي?» فإن كان للتسلية فأجـّ
كان للعلم فحدد له 20 دقيقة ثم اخرج.

يعلـّمك,  تابع من يذكـّرك بالله, ومن   .3
ــن يــســرق وقتك  ــل م واحــــذف فــــوراـً ك

ويشتـّت فكرك, مهما كان مشهوراـً.
4. بدل 30 دقيقة من المقاطع القصيرة, 
استمع لدرس أو (بودكاست) نافع, وبدل 
اقرأ صفحة  النوم,  قبل  الجوال  تقليب 

من كتاب.
لسنا ضد التكنولوجيا 

رقنا سـْ لكننا ضد أن تـَ
لــســنــا ضـــد الــتــكــنــولــوجــيــا, لــكــنــنــا ضد 
أحسنـّا  إن  نعمة  فالهاتف  تسرقنا;  أن 
هو,  نا  مـَ استخدـَ إن  قمة  ونـِ استخدامه, 
الــســؤال ليس «مــاذا  يــوم,  وفــي نهاية كل 
شاهدت?» بل «ماذا قدمت لدينك ودنياك 
وآخرتك? وتذكر أن العمر قصير والمحتوى 

كثير; فاختر ما لا تندم عليه.

ــا  أمــهــات  ــن ــذي جــعــل ل ــ الحــمــد لله ال
الله  ــةـَ  أمـَ يا  ا  حقـً ــدوة,  ق خير  المؤمنين 
حياتكـِ  في  بهن  تقتدين  من  خير  إنهن 
في شتى المجالات, ولنعلم أن من أصول 
أزواج  عن  ي  الترضـّ نة  السـّ أهل  اعتقاد 
المــؤمــنــين  أمــهــات   -]- الله  ــول  رســ
في  أزواجــه  بأنهن  والإقـــرار  ومحبتهن 
الآخرة, ونشر مناقبهن من أمارات أهل 
أولا  لنفسي  مني  دعــوة  وهــذه  السنة.. 
ولكل أخت مسلمة الإبحار في سيرتهن 
العطرة, أمثلة رائعة من حياتهن رضوان 
أيما  الــتــاريــخ-  -سطرها  عليهن  الله 
تسطير, وشهد لهن سيد الخلق محمد-

[- الزوج الوفي.
لنرجع في كل موقف يمرـّ بنا في حياتنا 
المؤمنين  أمــهــات  عليه  كــانــت  مــا  إلـــى 
أم  قصة  في  ولنا  عنهن-  الله  -رضــي 
عنها-  الله  -رضـــي  خديجة  المؤمنين 
بداية  فــي  صمدت  كيف  حسنة  أســوة 
 :-]- النبي  ثناء  فاستحقت  الدعوة 
تـْني  قـَ , وصدـَّ رـَ بي الناسـُ نـَتـْ بي إذ كفـَ «آمـَ
إذ  ها  بمالـِ تـْني  وواسـَ  , الناسـُ بـَني  كذـَّ إذ 
وجلـَّ  عزـَّ  اللهـُ  ورزـَقـَني   , الناسـُ ني  مـَ حرـَ
فعلى   ,« النـِّساءـِ أولادـَ  ني  مـَ حرـَ إذ  ها  ولـَدـَ
كل زوجة أن تقف مع زوجها لحمل أمانة 
الدعوة إلى الله وتحث الأبناء على ذلك.
ولنا مع أمنا عائشة -رضي الله عنها- 
ــا; فــهــي أفــقــه نساء  خــيــر قـــدوة أيــضـً
روايتها  كــثــرة  مناقبها  ومــن  الــعــالمــين, 
وإنها  الحياء  شديدة  وكانت  للحديث 

الصديقة الشجاعة ولها من المناقب لا 
يسعنا حصرها -رضي الله عنها- وفي 
حادثة  في  الأذى  على  الصبر  سيرتها 
قال  كما  إلا  أقـــول  مــا  فقالت  الإفـــك 
تـَعـَانـُ  ـُسـْ يلٌ وـَاللهـَـُّ المـْ مـِ بـْرٌ جـَ أبويوسف {فـَصـَ
بآيات  الله  أها  فبرـّ  { فـُونـَ تصـِ ما  لـَى  عـَ

تتلى حتى قيام الساعة.
النبي -[-  زوجــات  من  زوجــة  ولكل 
محبـّتهن  غــرس  واجبنا  كثيرة,  مناقب 
ذلك  في  ولنا  بهنـّ  والتشبه  بالنفوس 
العلمية  الـــدورات  منها:  عــدة,  تجــارب 
أمهات  أســمــاء  على  تطلق  الشرعية 
المؤمنين كدورة السيدة خديجة -رضي 
السيدة  الفقيهة  ومــركــز  عنها-  الله 
تدرـّس  عنها-التي  الله  -رضي  عائشة 
العلوم الشرعية القرآن الكريم والعقيدة 
والفقه والحديث والسيرة, كذلك إقامة 
الـــدروس والــنــدوات نــتــدارس سيرتهن 
ووسائل  الصحافة  في  الكتابة  العطرة 
وإبراز   , بهنـَ للتعريف  الأخــرى  الإعــلام 
وتوزيع  عنهن-  الله  -رضــي  بهن  مناقـِ

كتيبات وإصدارات لسيرتهن.
البيوت  نعيش في جولة مع  أن  أروع  ما 
المطمئنة بذكر الله! قلوب معلقة بالآخرة 
تــركــت زيــنــة الــدنــيــا وزـُخــرفــهــا الــزائــل, 
ا  وتعلقت قلوبهن بالحياة الباقية {يـَا أـَيـُّهـَ
يـَاةـَ  ـَ دـْنـَ الحـْ ـَّ تـُرـِ ن كـُنتنـُ كـَ إـِ ـَزـْوـَاجـِ يـُّ قـُل لأـِّ النـَّبـِ
نـَّ  كـُ حـْ رـِّ نـَّ وـَأـُسـَ تـِّعـْكـُ ـَ أـُمـَ الـَينـْ تـَعـَ ا فـَ ينـَتـَهـَ نـْيـَا وـَزـِ الدـُّ

} (الأحزاب: 28). يلاـً مـِ ا جـَ احـً رـَ سـَ

لمن أرادت 

السعادة الأبدية

التكنولوجيا  ضــد  لسنا   >
لكننا ضد أن تسرقنا فالهاتف 
استخدامه  ا  أحسنـّ إن  نعمة 
ــو! هـُ نا  مـَ استخدـَ إن  ونقمة 

بقلم: إيمان الطويل



عالم التقنية والذكاء الاصطناعي 

م. أمجد ذياب

الــــــــــذكــــــــــاء 
الاصطناعي في 
الخيري  العمل 
كونه  ــجــاوز  يــت
تــقــنــيــة,  أداة 
ا  عنصرـً ليصبح 
فاعلاـً في تعزيز 
العطاء  ــاءة  ــف ك
وصوله  وضمان 
مستحقيه إلــى 
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التعقيد;  من  جديداـً  مستوى  التوليدي  الاصطناعي  الذكاء  أضاف 
وأصوات ومقاطع مرئية مقنعة  إنتاج نصوص وصور  الممكن  إذ أصبح من 
من  متعددة  نسخ  إعــداد  يمكن  كما  محدودة;  وبتكلفة  قصير  وقت  خلال 
الرسالة نفسها, وتخصيص كل نسخة لفئة معينة وفق اهتماماتها ومخاوفها وميولها, 
, مثل  ولا يقتصر الخطر على اختلاق خبر كاذب بالكامل; بل يشمل صوراـً أكثر خفاءـً
أو وضع عنوان مضلل على مادة  أو دمج الصحيح بالباطل,  اقتطاع الكلام من سياقه! 
, أو استخدام صوت أو صورة  صحيحة! أو إعادة نشر مقطع قديم بوصفه حدثاـً جديداـً

شخصية معروفة دون علمها!

م التأثير المشروع والتلاعب المحرـّ
فالتعليم  مذموماـً;  العام  الرأي  في  تأثير  كل  ليس 
الصحية  والحــمــلات  والتربية  والإعـــلام  والــدعــوة 
معرفة  فــي  التأثير  إلــى  جميعاـً  تسعى  والخيرية 
الإنسان وموقفه وسلوكه; لكن الفارق جوهري بين 

التأثير المشروع والتلاعب غير الأخلاقي.
ووضوح  والصدق  البيان  على  يقوم  المشروع  التأثير 
الاختيار.  في  وحقه  الإنسان  عقل  واحترام  المصدر 
أما التلاعب فيقوم على الكذب أو إخفاء المعلومات 
صناعة  أو  النفسي  الضعف  استغلال  أو  الجوهرية 

تتكامل  حين  الممارسات  هــذه  مثل  خطورة  ــزداد  ت
أدوات التوليد مع الحسابات الآلية وشبكات النشر 
يـُنتج  المنظم وأنظمة التوصية; فالمحتوى المضلل لا 
قابلية  الأكثر  الجمهور  إلى  دفعه  يمكن  بل  فقط; 
الرسالة  وتعديل  استجابته  قياس  ثم  بــه,  للتأثر 
قد  المصطنع  المحتوى  كثرة  ومع  مستمرة,  بصورة 
فقدان  بل  الأكاذيب,  كل  تصديق  النتيجة  تكون  لا 
الثقة في كل شيء! حتى يصبح الإنسان عاجزاـً عن 
التمييز بين الحقيقي والمزيـّف, ويستوي لديه الخبر 

الموثق والإشاعة!

الخوارزميات 

(2) وصناعة الوعي الجمعي

جمع  على  التخصيص  أنظمة  تــقــوم 
الذي  ما  البيانات:  من  كبيرة  كميات 
وما  يتوقف,  وأين  المستخدم,  يشاهده 
الذي يبحث عنه, ومع من يتواصل, ومتى 
ات  يكون أكثر نشاطا, وقد تستنتج المنصـّ
بها  لم يصرح  أمــوراـً  البيانات  من هذه 
النفسية  أو  الصحية  كحالته  الإنسان; 
أو ميوله أو مستوى دخله أو درجة تأثره 

برسائل معينة! وهنا تبرز قيمة قرآنية 
وا}; فليس كل ما  سـُ سـَّ ـَ واضحة: {وـَلاـَ تجـَ
يمكن معرفته عن الإنسان يجوز جمعه, 
مع يجوز استخدامه في  وليس كل ما جـُ
الحوكمة  تقوم  أن  وينبغي  غــرض,  أي 
إلــى  الــبــيــانــات  تقليل  عــلــى  الــرقــمــيــة 
مدة  وتحديد  فقط,  الــضــروري  القدر 
الصفات  توظيف  ومنع  بها,  الاحتفاظ 

أو  التجاري  الاستغلال  في  الحساسة 
في  فالإنسان  السياسي;  أو  النفسي 
مجرد  وليس  مكرم,  الإسلامية  الرؤية 
إعلاني.  هــدف  أو  البيانات  من  ملف 
آدـَمـَ}.  ي  بـَنـِ نـَا  مـْ كـَرـَّ دـْ  لـَقـَ {وـَ تعالى:  قال 
تتحول  ألا  التكريم  هذا  مقتضى  ومن 
إلى  وحاجاته  ومخاوفه  ضعفه  نقاط 

أدوات للتحكم فيه.

الخصوصية وحُرمة التجسس
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 ,(Flash-1-MAI-Cyber) عن  مايكروسوفت  أعلنت 
الأمن  لمهام  ا  خصيصـً الشركة  تطوره  نمــوذج  أول  وهــو 
باسم  جديدة  دفاعية  منصة  جانب  إلى  السيبراني, 
ذكاء  ــلاء  وك على  تعتمد   (Project Perception)

وتقول  ومعالجتها.  وتحليلها  الثغرات  لرصد  اصطناعي 
اكتشاف  تسريع  إلى  يهدف  الجديد  النظام  إن  الشركة 
الأمن  مراكز  في  التشغيلية  الكلفة  وتقليل  المخاطر 

الحديثة.

اسة  تأييد وهمي أو استخدام البيانات الحسـّ
الغاية  تــكــون  وقـــد  أصــحــابــهــا,  عــلــم  دون 
اتخاذ  يبيح  لا  ذلك  لكن  نبيلة,  أصلها  في 
الوسائل المحرمة; فلا يجوز نشر خبر غير 

لقضية  خدمة  منه  متثبت 
اصطناع  ولا   , مثلاـً عادلة 
توهم  وتعليقات  إعجابات 
إجــمــاع,  بــوجــود  الجمهور 
الخــــوف  ــدام  ــخـ ــتـ اسـ ولا 
الناس  لحمل  فيه  المبالغ 
انتهاك  ولا  الــتــبــرع,  على 
بحجة  الأفــراد  خصوصية 
لهم..  نافع  محتوى  تقديم 
لا  الإسلامي  المنظور  وفي 
الغاية  مشروعية  تنفصل 

مطلوبة  فالأمانة  الوسيلة;  مشروعية  عن 
في المقصد والطريق والنتيجة معاـً.

التثبت في مواجهة سرعة الانتشار
في  مركزية  قاعدة  الكريم  القرآن  يضع 
أـَيـُّهـَا  التعامل مع الأخبار, قال تعالى: {يـَا 
تـَبـَيـَّنـُوا  نـَبـَإٍ فـَ بـِ قٌ  اسـِ اءـَكـُمـْ فـَ نـْ جـَ إـِ نـُوا  ينـَ آمـَ الـَّذـِ
الـَةٍ  هـَ جـَ ا بـِ وـْمـً يبـُوا قـَ أـَنـْ تـُصـِ
لـْتـُمـْ  عـَ ا فـَ لـَى مـَ وا عـَ حـُ بـِ تـُصـْ فـَ
هنا  والتثبت  ــينـَ},  مـِ ــادـِ نـَ
لــيــس فــضــيــلــة فــرديــة 
يمكن  مبدأ  بل  فحسب, 
تصميم  إلـــى  تــرجــمــتــه 
تقني وسياسة مؤسسية; 
فـــمـــن المـــمـــكـــن إبـــطـــاء 
ــوى  ــشــر المحــت إعــــــادة ن
وإظهار  الخطورة,  عالي 
ــه,  ــخــ ــ ــاري ــ مــــصــــدره وت
المادة  يفتح  لم  أنه  إلى  المستخدم  وتنبيه 
المثيرة  الادعــاءات  وربــط  مشاركتها,  قبل 

أخبـار تـقـنيـة:

التعامل مع الأخبار,  الكريم قاعدة مركزية في  القرآن  يضع 
وا  نـُ يـَّ بـَ تـَ إٍ فـَ بـَ نـَ قٌ بـِ اسـِ مـْ فـَ كـُ اءـَ نـْ جـَ وا إـِ نـُ ينـَ آمـَ ذـِ ا الـَّ هـَ يـُّ ا أـَ يقول سبحانه: {يـَ
{ ينـَ مـِ ادـِ نـَ مـْ  تـُ لـْ عـَ فـَ ا  مـَ ى  لـَ عـَ وا  حـُ بـِ صـْ تـُ فـَ ةٍ  الـَ هـَ جـَ بـِ ا  مـً وـْ قـَ وا  يبـُ صـِ تـُ أـَنـْ 

معرفته  يمكن  ما  كل  ليس 
عه,  مـْ جـَ يجوز  الإنسان  عن 
ــمــع يجوز  ولــيــس كــل مــا جـُ
غرض,  أي  في  استخدامه 
الحوكمة  تقوم  أن  وينبغي 
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى تــقــلــيــل 
البيانات إلى القدر الضروري 
وتحديد مدة الاحتفاظ بها

مايكروسوفت تكشف أول نموذج 
ذكاء اصطناعي مخصص ل�من السيبراني

بالمعلومات الموثقة والتصحيحات اللاحقة; 
ــن تلقي الأخــبــار  الـــقـــرآن م كــمــا يــحــذر 
ذـْ  وتــداولــهــا بــلا علم, قــال -تــعــالــى-: {إـِ
ا  مـَ مـْ  كـُ وـَاهـِ أـَفـْ بـِ تـَقـُولـُونـَ  وـَ مـْ  كـُ نـَتـِ أـَلـْسـِ بـِ وـْنـَهـُ  تـَلـَقـَّ
نـْدـَ  وـَ عـِ يـِّنـًا وـَهـُ بـُونـَهـُ هـَ سـَ ـْ لـْمٌ وـَتحـَ هـِ عـِ مـْ بـِ لـَيـْسـَ لـَكـُ
خطورة  عن  الآية  وتكشف  يمٌ},  ظـِ عـَ ـِ  اللهـَّ
البيئة  في  شائعاـً  أصبح  ــذي  ال السلوك 
الرقمية: استقبال الخبر ثم نقله فوراـً دون 
بآثاره في  توقف أو تحقق, مع الاستهانة 
والاستقرار  والأمــن  والسمعة  الأعـــراض 

الاجتماعي.
مع المخالف العدل حتى

تحتاج الخوارزميات إلى بيانات تتعلم منها, 
وأخطاء  يزات  البيانات تحـّ وقد تحمل هذه 
السابقة; فإذا لم تـُفحص بعناية, فقد تكرر 
التمييز ضد فئة معينة, أو تخفض ظهورها, 
أو تربط بينها وبين صفات سلبية, أو تمنح 
بعض الجهات فرصاـً أكبر من غيرها, ولهذا 
يمثل العدل أصلاـً حاكماـً في بناء الأنظمة 
لـُوا  دـِ الرقمية, امتثالاـً لقول الله تعالى: {اعـْ

وـَى}. لتـَّقـْ رـَبـُ لـِ وـَ أـَقـْ هـُ
ولا يعني العدل أن تتساوى كل المواد مهما 
اختلفت جودتها وموثوقيتها, وإنما يعني أن 
ومنصفة,  واضحة  الترتيب  معايير  تكون 
لغته  أو  انتمائه  بسبب  إنسان  يـُظلم  وألا 
وألا  الاجــتــمــاعــيــة,  حــالــتــه  أو  مــوقــعــه  أو 
كلامه  تشويه  على  معه  الخــلاف  يحملنا 
بين  كبير  فالفرق  حقوقه  من  حرمانه  أو 
الادعاء الكاذب القابل للتحقق, وبين الرأي 
المحتملة  والمــســائــل  والتحليل  والاجــتــهــاد 

للخلاف.



 شباب

تحت 

العشرين
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التفوق ضربة  أمنية ننتظر تحققها, ولا  النجاح ليس 
تحمل  على  وقدرة  واجتهاد,  د  جـِ ثمرة  هو  وإنما  حظ, 
المسؤولية, ومواصلة الطريق حتى مع التعب والصعوبات. 
والإيجابية  القوة  على  المسلم  الإسلام  ى  ربـّ هنا  ومن 
ى (39)  عـَ ا سـَ لاـَّ مـَ انـِ إـِ سـَ نـْ ـِ لإـْ سـَ لـِ يـْ نـْ لـَ أـَ والعمل, فقال -تعالى-: {وـَ

ى} (النجم). رـَ فـَ يـُ وـْ هـُ سـَ يـَ عـْ أـَنـَّ سـَ وـَ

واستعانةٌ بالله, ورفضٌ للعجز والاستسلام, 
والاجتهاد لا يعني ألا تفشل, بل يعني ألا 
تجعل الفشل نهاية الطريق, لكن المسؤولية 
تعلمت?  ماذا  نفسك:  تسأل  أن  الحقيقية 
وكيف أصلح الخطأ? وما الخطوة التالية?

أنت مسؤول
وتحمل المسؤولية لا يتحقق إلا بالإخلاص في 
تحمل مسؤولية هذا الدين وذلك: بالمحافظة 
والمعلمين,  الوالدين  واحترام  الصلاة,  على 
والوفاء بالواجبات, وحفظ الوقت, والالتزام 
والقيام  الخطأ,  عند  والاعتذار  بالمواعيد, 
فلا  الآخرين,  رقابة  انتظار  دون  يجب  بما 
ابدأ  مستقبلك;  الآخــرون  يصنع  أن  تنتظر 
جهدك,  وابـــذل  هــدفــك,  ــدد  وحـ بنفسك, 
واستعن بربك, وتحمل مسؤولية اختياراتك; 
فمن اعتاد الجدية في صغره كان أقدر على 

حمل مسؤوليات الحياة في كبره.

خذ حياتك بقوة
قال الله -تعالى- ليحيى -عليه السلام-: 
} (مريم: 12),  ةٍ وـَّ قـُ تـَابـَ بـِ ذـِ الـْكـِ يـَى خـُ {يـَا يـَحـْ
وهــي رســالــة لكل شـــاب: خــذ دراســتــك, 
بجدية,  ومستقبلك  وواجباتك,  وعبادتك, 
تجعل  ولا  الحــيــاة,  هامش  على  تعش  لا 
التسويف والكسل يقرران مستقبلك نيابة 
ا من  عنك, فالطالب الجاد لا ينتظر دائمـً
تقصير  كــل  يجعل  ولا  بواجباته,  ــره  يــذكـّ
نتيجة الظروف; بل يعرف ما عليه, وينظم 
أخطائه,  من  ويتعلم  واجبه,  ويؤدي  وقته, 

ويحاول من جديد إذا أخفق.
احرص على ما ينفعك

ا  عظيمـً ا  منهجـً  -]- النبي  وضــع  وقــد 
للنجاح حين قال: «احرص على ما ينفعك, 
كلمات  ثــلاث  تعجز»,  ولا  بــالله,  واستعن 
النافع,  ترسم طريق الإنجاز: حرصٌ على 

رسائل من القلب
< ابدأ عامك الدراسي بنية صالحة; فالدراسة عبادة إذا صلحت النية ونفع العلم.

< اطلب العلم لتبني نفسك وتنفع أمتك, لا لتجمع الدرجات فقط.
< من أدب العلم أن تعرف لمعلمك فضله, ولزميلك حقه, ولوقتك قيمته.

< تفوقك الحقيقي: علم ينفع, وخلق يرفع, ووقت لا يضيع.
< الطالب الناجح لا يحسن إدارة كتبه فقط; بل يحسن إدارة وقته ونفسه وأخلاقه.

ا. < لا تؤجل نجاحك; فما تضيعه اليوم ستحتاج إلى تعويضه غدـً

الجِدّ والاجتهاد 

وتحمّل المسؤولية

ــع الآخــريــن  ــســن الــتــعــامــل م حـُ
بل  لطيفة,  كلمات  مجرد  ليس 
أخلاق تظهر في احترام الناس, 
على  والصبر  حقوقهم,  وحفظ 
عند  النفس  وضبط  أخطائهم, 
الخلاف, واختيار الكلمة الطيبة 
وقد  الصعبة.  المواقف  في  حتى 
وضع النبي -[- قاعدة عظيمة 
من  «المسلم  فقال:  التعامل  في 
سانه ويده»;  سلم المسلمون من لـِ
أن يكون وجودك  فاحرص على 
مصدر راحة لا أذى, وأن تحفظ 
والتنمر  السخرية  من  لسانك 
إذا أخطأت,  وأن تعتذر  والغيبة, 
وتعفو إذا قدرت, وتقبل اختلاف 
الآخرين. وتذكر أن حسن الخلق 
طريقة  ــن  ع فــقــط  يكشف  لا 
يكشف  بل  الناس;  مع  تعاملك 

عن حقيقة تربيتك وقيمك.

حُسن التعامل 

مع الآخرين
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ــي ســـلـــوكـــيـــات  ــ ــبـــة فـ ــلـ ــد يـــقـــع بـــعـــض الـــطـ ــ قـ
ــســــيء إلـــــى أخــــلاق  تــضــعــف تحــصــيــلــهــم وتــ
ــا: الـــتـــهـــاون في  طــالــب الــعــلــم, ومــــن أبــــرزهــ
الــصــلاة, وعــقــوق الــوالــديــن, وعـــدم احــتــرام 
الــزمــلاء,  والتنمر على  والــســخــريــة  المــعــلــم, 
والغش في الاختبارات والواجبات, وإضاعة 
والانشغال  والتأخر,  الغياب  وكثرة  الوقت, 
بــالــهــاتــف أثــنــاء الــــدرس, وإتــــلاف ممتلكات 

المسيئة,  والمقاطع  الشائعات  ونشر  المدرسة, 
واســتــخــدام الألــفــاظ غير الــلائــقــة, وتقليد 
الــســلــوكــيــات المـــذمـــومـــة, والـــطـــالـــب الــواعــي 
ــا لتحصيل  مــكــانـً المــدرســة ليست  أن  يـــدرك 
العلم  لبناء  مــيــدان  بــل  الــدرجــات فحسب, 
والخـــلـــق والانـــضـــبـــاط وتحــمــل المــســؤولــيــة; 
ــيـــل مــــن نجـــاح  ــزء أصـ ــ فـــصـــلاح الـــســـلـــوك جـ

الطالب وتميزه.

مخالفات سلوكية يقع فيها بعض الطلبة

ــاس -رضـــــــي الله  ــبــ ــــن عــ ــــدالله بـ ــبـ ــ كــــــان عـ
ـــا لــلــشــاب الــطــمــوح في  عــنــهــمــا- نمـــوذجـً
طلب العلم; فقد كان صغير السن حين 
توفي النبي -[-, لكنه لم يجعل صغر 
ا أمــام طموحه, دعا له النبي  سنه عائقـً
-[- فــقــال: «الــلــهــم فقهه فــي الــديــن», 
وبعد وفاة النبي -[-, أقبل ابن عباس 
-رضي الله عنهما- على طلب العلم من 
كبار الصحابة, وكان يذهب إلى أبوابهم 
نــام عند باب  وينتظر خــروجــهــم, وربمـــا 
أحدهم حتى يخرج إليه, مع ما كان له 
من مكانة وقــرابــة من رســول الله -[-, 
ابن  أصبح  والاجــتــهــاد  والصبر  وبالعلم 
ــي الله عــنــهــمــا- مــــن كــبــار  ــ ــبـــاس -رضــ عـ
ر الأمة  بـْ ب بـحـَ قـِّ علماء الصحابة, حتى لـُ
الــقــرآن, وكــان كبار الصحابة  وتــرجــمــان 
ــمــنــا  ــعــلـّ يــرجــعــون إلـــى عــلــمــه وفــهــمــه, وتـُ
نال بالأماني, وإنما  سيرته أن العلم لا يـُ
وحسن  والاجــتــهــاد  والــتــواضــع  بالصبر 
بدايته,  فــي  جــدـَّ  فمن  الــعــمــر;  استثمار 

حصد ثمرة علمه في مستقبله.

ــل يـــقـــوم  ــ ــي مــــصــــادفــــة, بـ ــأتــ ــاح لا يــ ــنــــجــ الــ
عـــلـــى أســــبــــاب يــنــبــغــي لـــلـــشـــاب أن يــأخــذ 
بــهــا: الاســتــعــانــة بــــالله, وتحـــديـــد الــهــدف, 
ــــلاص, والجـــد والاجــتــهــاد, وتنظيم  والإخـ
والاستفادة  والانضباط,  والصبر,  الوقت, 
مــن الأخــطــاء, وعـــدم الاســتــســلام للفشل. 
مــن معاني  ا  كــثــيــرـً النبي -[-  وقــد جمع 
النجاح في قوله: (احرص على ما ينفعك, 
واســتــعــن بـــالله, ولا تــعــجــز), فــابــدأ بهدف 
واضـــح, وضــع لــه خطة واقــعــيــة, واستثمر 
وقتك, وابتعد عما يشتت تركيزك, وواصل 
المحـــاولـــة إذا تــعــثــرت; فــالــنــجــاح لــيــس ألا 
تفشل, وإنما أن تتعلم من فشلك, وتنهض 
هدفك,  تبلغ  حتى  وتستمر  تعثرك,  بعد 

ا بالأسباب. متوكلاـً على الله آخذـً

عبدالله بن عباس..

 شاب صنعه العلم

من مقومات النجاح

الــقــدرة على  أو  الغضب  فــي ســرعــة  الــقــوة الحقيقية ليست 
الرد, وإنما في امتلاك النفس حين تشتد الاستفزازات; قال 
الــذي  الشديد  إنمــا  رـَعة,  بالصـُّ الشديد  «ليس   :-]- النبي 
يملك نفسه عند الغضب», وقد تدفع لحظة غضب إلى كلمة 
الشاب  لذلك يحتاج   ; ا طــويــلاـً أثــرـً يترك  أو تصرف  جارحة 
إلى أن يتعلم التمهل, وضبط اللسان, وتجنب القرارات وقت 
ا في تعامله. قال  الانفعال, وأن يجعل العفو والتسامح خلقـً
} (آل  ــاسـِ ــنـِ الــنـَّ ــينـَ عـَ ــافـِ ــعـَ الـْ ــظـَ وـَ ــيـْ ــغـَ ــينـَ الـْ ــمـِ ــاظـِ ــكـَ الـْ -تعالى-: {وـَ
عمران: 134), فاضبط غضبك قبل أن يقودك, وتسامح حين 

تقدر; فالقوي من يملك نفسه, لا من ينتصر لها.

الشباب والتسامح وضبط الغضب

وحسن  العلم,  مجلس  واحترام  الاستماع,  حسن  العلم:  طالب  أدب  من 
على  دليل  بل  ا,  ضعفـً ليس  المعلم  فاحترام  لمعلمه;  والتواضع  السؤال, 

مه ويرشده. حسن أدبه وتربيته, وتقديره لفضل من يعلـّ

من آدب 
طالب العلم

استعن بالله ولا تعجز
 :-]- النبي  قــول  للشباب  النبوية  الوصايا  أجمع  من 
إنها  تعجز»  ولا  بــالله,  واستعن  ينفعك,  ما  على  «احــرص 
دينك  ينفعك في  ابحث عما  النجاح:  ترسم طريق  قاعدة 
تبدد  ولا  وابذل جهدك في تحصيله,  وحياتك,  ودراستك 
وقتك وطاقتك فيما لا يفيد, حدد أهدافك, ورتب أولوياتك, 
واللهو  والكسل  التسويف  تجعل  ولا  قــدراتــك,  واستثمر 
يسرقون منك فرص النجاح. وإذا واجهتك الصعوبات فلا 
تستسلم, بل حاول وتعلم وابدأ من جديد, مستعينـًا بالله; 
واضح,  هدف  يصنعه  وإنمــا  التمني,  يصنعه  لا  فالنجاح 
وسعي جاد, وتوفيق من الله. قال الحسن البصري: «ليس 

قه العمل». الإيمان بالتمنـِّي, ولكن ما وقـَر في القلب وصدـّ



ا�سرة
المسلمة

ربيع الآخر 144٨هـ ٣ - الاثنين
العدد 1٣22 -14 / 9 / 2026م 42

فيها  تتسع  الابن;  شخصية  بناء  في  مهمة  مرحلة  المراهقة 
تطلعاته, وتتغير مشاعره, ويزداد بحثه عن الاستقلال وإثبات 
المرحلة,  والدين يفهمان طبيعة هذه  إلى  الذات; ولذلك يحتاج 
والتوجيه,  والحوار  والحزم,  القرب  بين  معه  التعامل  في  ويجمعان 

والثقة والمتابعة.

يحتاج  ما  الأخطاء  وليس كل خطأ معركة; فمن 
إلى حزم واضح, ومنها ما يعالج بالحوار والإقناع, 
ومنها ما يكون التغافل عنه أحيانـًا أبلغ في التربية 
من تضخيمه, كما ينبغي تجنب المقارنة المستمرة 
النقد;  وكثرة  المشاعر,  من  والتقليل  بالآخرين, 

فذلك قد يدفع المراهق إلى الانغلاق والابتعاد.
ا قبل أن تكتمل  وفي هذه المرحلة يكبر الابن جسدـً
كراشد  ولا  فيتمرد,  كطفل  تعامله  فلا  خبرته; 
مكتمل فتحمله فوق طاقته, اقترب منه, واستمع 
الاختيار  مــن  مساحة  وامــنــحــه  وحــــاوره,  إلــيــه, 
ومسؤوليات تناسب عمره; وكن في حياته مصدر 

ا قبل أن تكون مجرد رقيب. أمان وقدوة ومرشدـً

ا للحوار بين الأب  ا بديعـً م القرآن نموذجـً وقد قدـّ
وابنه, فقال إبراهيم -عليه السلام- لإسماعيل: 
رـْ  انـْظـُ فـَ كـَ  أـَذـْبـَحـُ أـَنـِّي  ـَنـَامـِ  المـْ ي  فـِ أـَرـَى  نـِّي  إـِ بـُنـَيـَّ  {يـَا 
تـَرـَى} (الصافات: 102); ففي هذا الموقف  ا  اذـَ مـَ
وإشــراكــه في  ابنه,  الأب من  قــرب  نــرى  العظيم 

الحوار, واحترام عقله ومشاعره.
بل  فقط;  وأوامــر  رقابة  إلى  يحتاج  لا  والمراهق 
يحتاج إلى أب يسمعه, وأم تفهمه, وبيت يستطيع 
أن يعود إليه بأسئلته وحيرته وأخطائه دون خوف 
من السخرية أو الإهانة, وكلما شعر بالأمان مع 
ا للحديث معهما وقبول  والديه كان أكثر استعدادـً

توجيههما.

حُسن التعامل 

مع مرحلة المراهقة

البيت.. بيئة آمنة للأبناء
البيت ليس مكانـًا للسكن فحسب; بل هو الحصن 
وتـُبنى  الأبــنــاء,  شخصية  فيه  تتكون  الــذي  الأول 
قيمهم, ويجدون فيه الأمان والحب والانتماء. قال 
مـْ  يكـُ لـِ أـَهـْ مـْ وـَ كـُ نـُوا قـُوا أـَنـْفـُسـَ ينـَ آمـَ ا الـَّذـِ -تعالى-: {يـَا أـَيـُّهـَ
نـَارـًا} (التحريم: 6), وأعظم حماية نقدمها لأبنائنا 
ا تحرسهم حين  وقيمـً إيمانـًا  قلوبهم  نغرس في  أن 
تغيب عنهم أعيننا, والأمان الأسري يبدأ من حسن 
التعامل; قال النبي -[-: «خيركم خيركم لأهله, 
وأنا خيركم لأهلي»; فالخلق الجميل ينبغي أن يراه 
عنه,  الحديث  يسمعوا  أن  قبل  بيوتهم  في  الأبناء 

والبيت الآمن ليس بيتـًا بلا أخطاء, بل بيت يستطيع 
فيه الابن أن يعترف بخطئه دون إهانة, ويسأل دون 
سخرية, ويتحدث دون أن تتحول أسراره إلى سلاح 
ضده. فإذا لم يجد الأبناء داخل البيت من يسمعهم 
ذلك,  يفعل  عمن  خارجه  يبحثون  فقد  ويحتويهم, 
والأمــان النفسي لا يعني غياب الحــزم, وإنمــا أن 
يعرف الابن أن للخطأ عواقبه, دون أن يفقد بسبب 
الأسري  فالحوار  واحتواءهما;  والديه  ب  حـُ خطئه 
ا, بل سياج حماية, والبيت الآمن هو أول  ليس ترفـً

خطوط الدفاع عن الأبناء.

الأسرة 

المثالية
ليست  المثالية  الأســرة 
وإنما  تخطئ;  لا  أســرة 
ــي أســــــــرة تحــســن  ــ هـ
ــا,  ــه ــس ــف مـــراجـــعـــة ن
ــادر إلـــى الإصـــلاح  ــب وت
فخير  ــح;  ــي ــح ــص ــت وال
التي  ليست  الــبــيــوت 
ــاء,  ــط الأخ ــن  م تخلو 
تستسلم  لا  الــتــي  بــل 
ــول  ــح ــت ــتـــى ت ــا حـ ــهـ لـ
يصعب  ــادات  ــ ــ ع ــى  ــ إل

تغييرها.
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< ابنك يحتاج إلى أذنك قبل نصيحتك, وإلى احتوائك قبل 
محاسبته, وإلى قدوتك قبل أوامرك.

< لا تجعل خوف ابنك منك أكبر من خوفه من الخطأ; حتى 
لا يتعلم إخفاء أخطائه بدل إصلاحها.

أن  بل  ا بلا عثرات,  أن تصنع لابنك طريقـً المطلوب  < ليس 
مه كيف ينهض كلما تعثر. تعلـّ

< التربية ليست أن تراقب أبناءك في كل مكان, بل أن تبني 
في داخلهم مراقبة الله -عزوجل- لهم في كل مكان.

إلى  بقدر حاجتهم  مثالي,  أب  إلــى  أبــنــاؤك لا يحتاجون   >
أب قريب منهم: يسمعهم, ويحاورهم, ويوجههم, ويحتويهم.

دـَّ أبناءنا للحياة,  من أهم أهداف التربية أن نـُعـِ
لا أن نقوم عنهم بكل أعبائها; قال النبي -[-: 
«كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته», ومن هنا 
ينبغي أن يتعلم الأبناء المسؤولية منذ الصغر, 
أعمارهم,  تناسب  بمهام  تكليفهم  خلال  من 
والوفاء  شؤونهم,  ترتيب  على  وتعويدهم 
فالحب  اختياراتهم,  نتائج  وتحمل  بواجباتهم, 

لا يعني الإفراط في خدمتهم أو إزالة كل عقبة 
الاعتماد  يصنع  قد  ذلك  لأن  طريقهم;  من 
ابنك  ساعد  والثقة.  الاستقلال  بدل  والعجز 
هه حين يخطئ, لكن لا تفعل  حين يحتاج, ووجـّ
عنه ما يستطيع فعله بنفسه; فالتربية الناجحة 
تصنع إنسانـًا قادرـًا على تحمل مسؤولية نفسه 

وخدمة أسرته ومجتمعه.

أسرة;  كل  تحتاجها  راقية  ثقافة  الاعتذار 
عليه  الإصرار  لكن  بشرية,  طبيعة  فالخطأ 
الصغيرة  المواقف  يحوـّلان  قد  فيه  والمكابرة 
, واعتذار الأب لابنه  إلى جروح تبقى طويلاـً
الزوج  اعتذار  إن  كما  هيبته,  يسقط  لا 
يعلـّم  بل  مكانته;  من  ينتقص  لا  لزوجته 
قوة,  الحق  إلى  الرجوع  أن  الأسرة  أفراد 

النبي  قال  فضيلة,  بالخطأ  والاعتراف 
-[-: «كل بني آدم خطاء, وخير الخطائين 
أن  والديهم  من  الأبناء  فليتعلم  التوابون», 
يقولوا: «أخطأت, وأعتذر»; فالقدوة أبلغ من 
كثرة التوجيه. وكم من كلمة اعتذار صادقة 
أعادت مودة, وأطفأت غضبـًا, وأصلحت في 

دقائق ما أفسده العناد في أيام.

< ضعف الحوار والإنصات, وتحول الحديث إلى أوامر وانتقادات.
< المقارنة بين الأبناء بما يزرع الغيرة ويضعف الثقة بالنفس.

< التفرقة في المعاملة أو إظهار المحبة لبعض الأبناء دون بعض.
< كثرة النقد وقلة التشجيع والتركيز على الأخطاء وتجاهل الإيجابيات.

< السخرية من مشاعر الأبناء وأخطائهم أو إفشاء أسرارهم.
< التناقض بين أقوال الوالدين وأفعالهما, مما يضعف أثر القدوة.

رسائل من القلب 

تحمّل المسؤولية من أهداف التربية

الأسرة المسلمة وثقافة الاعتذار

أخطاء تقع داخل الأسرة..

< ابنك يحتاج إلى أذنك قبل نصيحتك, وإلى احتوائك قبل 

< لا تجعل خوف ابنك منك أكبر من خوفه من الخطأ; حتى 

أن  بل  ا بلا عثرات,  أن تصنع لابنك طريقـً المطلوب  < ليس 

< التربية ليست أن تراقب أبناءك في كل مكان, بل أن تبني 

إلى  بقدر حاجتهم  مثالي,  أب  إلــى  أبــنــاؤك لا يحتاجون   >

برّ الوالدين 

يبدأ من البيت

ا}  انـً سـَ حـْ إـِ نـِ  يـْ دـَ الـِ وـَ الـْ بـِ {وـَ -تعالى-:  قال 
ــوالـــديـــن من  الـ ــر  وبــ (الإســــــــراء: 23). 
أعــظــم الــقــيــم الــتــي يــنــبــغــي أن تنشأ 
عليها الأسرة, غير أن غرسها لا يكون 
بــالمــواعــظ وحــدهــا, بــل بــالــقــدوة التي 
يــراهــا الأبــنــاء كــل يـــوم, فـــإذا أردت أن 
يتعلم أبناؤك البر, فدعهم يرون برك 
بــوالــديــك; يــســمــعــون لــطــف حديثك 
عنهما,  ســؤالــك  ويــشــاهــدون  معهما, 
وصـــبـــرك عــلــيــهــمــا, ومــســارعــتــك إلــى 
عليهما.  الــســرور  ــال  وإدخــ خدمتهما 
أكثر  المــواقــف  مــن  يتعلمون  فــالأبــنــاء 
فبعض  الــكــلــمــات,  مــن  يتعلمون  ممــا 
إلــى درس طويل, بل  القيم لا تحتاج 
إلى مشهد صادق يتكرر أمام الأبناء; 
فــكــمــا يــــراك أبـــنـــاؤك تــعــامــل والــديــك 

ا. اليوم, يتعلمون كيف يكون البر غدـً

أم سُليم.. حين تصنع 

الأم مستقبل ابنها
عــنــهــا-  الله  -رضــــــي  ســلــيــم  أم  ــت  مــ ــدـّ قــ
ــا لــلأم الواعية التي تفكر  ــا رائــعـً نمــوذجـً
البيئة  لــه  وتــخــتــار  ابــنــهــا  فــي مستقبل 
الـــتـــي تــصــنــع شــخــصــيــتــه, فــقــد جـــاءت 
بــابــنــهــا أنــــس بـــن مـــالـــك -]-, وكـــان 
ا, إلى النبي -[-, وقالت:  ا صغيرـً غلامـً
«يــا رســول الله, هــذا أنيس ابني, أتيتك 
به يخدمك, فادع الله له, فدعا له النبي 
-[- بالبركة», ولم تكن خدمته للنبي 
-[- مـــجـــرد عـــمـــل, بـــل كـــانـــت مــدرســة 
تــربــويــة عـــاش فــيــهــا أنـــس عــشــر ســنــوات 
ا من رســول الله -[-, يتعلم منه  قريبـً
أدركــت  الإيمـــان والأخـــلاق والأدب, لقد 
الأم  مسؤوليات  أعظم  من  أن  سليم  أم 
اخـــتـــيـــار الــبــيــئــة الـــصـــالحـــة والــصــحــبــة 
فـــالأبـــنـــاء لا تصنعهم  المــربــيــة لابــنــهــا; 
النصائح وحدها, وإنما تصنعهم كذلك 
والــقــدوات  فيها  يعيشون  التي  البيئات 

التي يصاحبونها.



فتاوى الفرقان
من فتاوى كبار العلماء

قال ا�-تعالى-: {فاسْألَوُا 
لاَ  كُنْتمُْ  إنْ  الــذِّكْــرِ  ــلَ  أهَْ
تعَْلمَُونَ}، وقال -صلى ا� 
إذ  سألوا  «ألا  وسلم-:  عليه 
شفاء  فإنما  يعلموا؟!  لم 
والعيِّ هو  العيّ السؤال..»
مؤمن  كل  فيلزم  الجهل، 
من  شيئا  جهل  إذا  ومؤمنة 

أمر دينه أن يسأل عنه.
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وما  المتوفيين,  للوالدين  صلاة  هناك  هل   <
كيفيتها? أفيدونا جزاكم الله خيرا.

بعد  للوالدين  صــلاة  الأولاد  على  ليس   >
الدعاء  يشرع  وإنمــا  لغيرهما,  ولا  الــوفــاة, 
عنهما,  والصدقة  لهما,  والاستغفار  لهما, 
الصلاة  أما  والعمرة.  عنهما  الحج  وهكذا 
فلا يشرع لأحد أن يصلي عن أحد أو لأحد, 
الدفن,  قبل  المسلم  الميت  على  يصلى  وإنما 
أن  له  الدفن شرع  قبل  عليه  لم يصل  ومن 
يصلي عليه بعد الدفن إذا كانت المدة لا تزيد 

على شهر; لأن النبي -[- صلى على قبر 
أم سعد بن عبادة وقد مضى لها شهر.

ــي: ركــعــتــان بعد  ــنــة الـــطـــواف, وهـ وهــكــذا سـُ
الطواف تشرع لمن طاف, ومن ذلك الحاج أو 
المعتمر عن الآخر فإنه يشرع له إذا طاف عن 
للطواف,  تبعا  ركعتين  يصلي  أن  عنه  المنوب 
توقيفية,  العبادات  أن  كله  هــذا  في  والأصــل 
ولايشرع فيها إلا ما ثبت في الكتاب أو السنة.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

للمرضى  الأمـــوال  زكـــاة  ــرف  ص حكم  مــا   <
المصابين بالفشل الكلوي?

لحة, فإذا  < حاجة الإنسان للعلاج حاجة مـُ
ليس  لكنه  للعلاج  يحتاج  مريضاـً  وجــدنــا 

أن  فإنه لا حرج  للعلاج,  يدفعه  مال  عنده 
نعطيه من الزكاة; لأن الزكاة يقصد بها دفع 

الحاجة.
سماحة الشيخ عبدالعزيز ابن باز

> لديـَّ وقفٌ قديم كنت أتولى شؤونه وأصرف 
ريعه على المساكين, ثم انتقلت إلى مكان بعيد 
الوقف  القيام عليه, فأصبح  ولم أعد أستطع 

ا; فماذا يجب عليـَّ تجاهه? مهجورـً
ــضــاع, بل  ي يــجــوز أن  ــوقــف لا  ال < هـــذا 
يتمكن  لا  ــان  ك إذا  الناظر  على  الــواجــب 
أن يسنده  بالنظر  القيام عليه  من مباشرة 

إلى ثقةٍ عارف; حتى يتمكن من إصلاحه, 
لا  الــذي  الــواقــف  نــص  بحسب  وتصريفه 
يقوم  أحــداـً  يجد  لم  فــإذا  الشرع,  يخالف 
به فإنه ينبغي أن يراجع المحكمة الشرعية 
ليأخذ إذناـً في بيعه, ونقله إلى مكان يتمكن 
من النظر عليه فيه إذا رأت المحكمة ذلك.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ارة اليمين? > ما كفـّ
في  وعــلا-  الله -جل  بينها  اليمين  ارة  كفـّ  >
ي  اللـَـّغـْوـِ فـِ بـِ كـُمـُ اللهـَـُّ  ذـُ يـُؤـَاخـِ قوله -تعالى-: {لاـَ 
ـَانـَ  ـَيمـْ الأـْ ـُ  تمـُ دـْ قـَـّ عـَ ـَا  بمـِ كـُمـْ  ذـُ يـُؤـَاخـِ نـْ  لـَكـِ وـَ مـْ  كـُ ـَانـِ أـَيمـْ
ــطـِ  أـَوـْسـَ نـْ  مـِ ينـَ  اكـِ سـَ مـَ ةـِ  رـَ شـَ عـَ عـَامـُ  طـْ إـِ ارـَتـُهـُ  فـَـّ كـَ فـَ
يرـُ  رـِ ـْ تحـَ أـَوـْ  تـُهـُمـْ  وـَ سـْ كـِ أـَوـْ  مـْ  يكـُ لـِ أـَهـْ ونـَ  مـُ عـِ تـُطـْ ا  مـَ
كـَ  لـِ ذـَ ــامٍ  أـَيـَـّ ثـَةـِ  ثـَلاـَ يـَامـُ  فـَصـِ دـْ  يـَجـِ لـَمـْ  نـْ  مـَ فـَ بـَةٍ  رـَقـَ
مـْ  ـَانـَكـُ أـَيمـْ وا  فـَظـُ وـَاحـْ تـُمـْ  لـَفـْ حـَ ذـَا  إـِ مـْ  كـُ ـَانـِ أـَيمـْ ارـَةـُ  فـَـّ كـَ

 ,{ رـُونـَ كـُ تـَشـْ مـْ  لـَـّكـُ لـَعـَ هـِ  آيـَاتـِ مـْ  لـَكـُ ـُّ اللهـَـُّ  يـُبـَينـِ كـَ  لـِ كـَذـَ
مسكين  كل  يـُعطى  أن  هو:  المذكور  والإطعام 
نصف صاع من قوت البلد, من تمر وغيره, أو 
يغدى أو يعشى من أوسط ما يطعم الإنسان 
كل مسكين كسوة  فيعطى  الكسوة  أما  أهله, 
تجزئه في الصلاة كقميص لكل واحد أو إزار 

ورداء إذا كانوا يعتادون لبس الأزر والأردية.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ليس على الأولاد صلاة للوالدين بعد الوفاة

لا حرج أن نعطي المريض من الزكاة

كان ناظراً للوقف وانشغل عنه حتى تعطل !

ارة اليمين? }, > ما كفـّ رـُونـَ كـُ تـَشـْ مـْ  لـَـّكـُ لـَعـَ هـِ  آيـَاتـِ مـْ  لـَكـُ ـُّ اللهـَـُّ  يـُبـَينـِ كـَ  لـِ كـَذـَ

كفارة اليمين أن يُعطى المسكين نصف صاع من قوت البلد
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والكرم  ــراف  الإس بين  الفرق  نعرف  كيف   <
والسخاء?

< الإسراف هو مجاوزة الحدـّ في الإنفاق 
مــن مــأكــل ومــشــرب ومــســكــن وملبس, 
وسط  رجلاـً  الرجل  هذا  كان  إذا  فمثلاـً 
إلا  يصنعها  لا  وليمةـً  صنع  ثــم  الحـــال 
صنعها  ولو  إسرافاـً,  هذا  كان  الأغنياء, 
الإســراف  لأن  إســرافــاـً;  يكن  لــم  الغني 
وأما  الفاعل,  حال  بحسب  يتحدد  أمــرٌ 
الإنسان  يكون  أن  فهو  والكرم  السخاء 
سخيـًا فيبذل ما ينبغي بذله على الوجه 
الذي أمر به, لكن دون إسراف كما قال 
فـُوا  رـِ قـُوا لـَمـْ يـُسـْ ا أـَنفـَ ذـَ ينـَ إـِ الـَـّذـِ -تعالى-: {وـَ
وـَاماـً} وهذا  كـَ قـَ لـِ ـَ ذـَ تـُرـُوا وـَكـَانـَ بـَينـْ لـَمـْ يـَقـْ وـَ
عـَلـْ  ـْ تجـَ {وـَلا  -تعالى-:  وقــال  لهم!  مــدحٌ 

ا كـُلـَـّ  هـَ طـْ كـَ وـَلا تـَبـْسـُ نـُقـِ لـَى عـُ لـُولـَةـً إـِ غـْ كـَ مـَ يـَدـَ
أما  وراـً},  سـُ حـْ مـَ لـُوماـً  مـَ عـُدـَ  تـَقـْ فـَ طـِ  الـْبـَسـْ
البخل فهو منع ما يجب بذله من المال أو 
من الجاه أو من العمل; فإذا منع الإنسان 
ما يجب بذله, فهذا هو البخيل, فلو منع 
منع  ولو  بخيلاـً!  كان  مثلاـً  الضيافة  حق 
واجب النفقة على أهله كان بخيلاـً! ولو 
منع الزكاة كان أشد بخلاـً! وكذلك البخل 
بالجاه إذا وجب عليه أن يتوجه لشخص 
بخل بجاهه فإن هذا بخل, حتى أنه ورد 
عن النبي -[-: «البخيل من ذكر عنده 
فلم يصلـِ عليه» وهذا بخلٌ بالعمل; حيث 
بخل الإنسان بالصلاة على النبي -[- 

مع أنه ذكر عنده.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

فهل  ا  جدـً قليل  وراتبه  متزوج  ولد  عندي   <
يجوز  وهل  الزكاة?  من  أعطيه  أن  لي  يجوز 

لخالته أن تعطيه الزكاة?
< الوالد لا يصح أن يدفع زكاته لولده; لأنه 
فرعه الذي تجب عليه نفقته, فلا يجوز دفع 

الــزكــاة إلــى الــولــد, ولا إلــى الــوالــد, ولا إلى 
بالنسبة لخالته  وأما  الأصل,  إلى  ولا  الفرع 
فيجوز لها أن تعطيه من زكاتها; لأنها ليست 

بأصل ولا فرع ولا تلزم النفقة ولا ترثه.
فضيلة الشيخ عبدالكريم الخضير

ق  يطلـِّ أن  في  أهله  ويرغب  متزوج,  رجل   <
زوجته لعدم التفاهم بينها وبين إخوته, مع 
أنها لم تفعل ما يستوجب الطلاق, والعلاقة 
المحبة  عــلــى  قــائــمــة  ــا  ــه زوج ــين  وبـ بينها 

والتفاهم; فماذا يفعل?
وأهل  الزوجة  بين  توافق  لم يحصل  إذا   >
زوجها, فالأمر فيه تفصيل: فإن كان ذلك 
بسبب سوء تصرفها أو انحرافها في دينها 
والنساء  فراقها,  له  فينبغي  أخلاقها;  أو 
في  صالحة  كانت  إذا  أمــا  كثير,  ســواهــا 
نفسها, وكان الخلاف لأسباب أخرى; فلا 
الأمر  يعالج  بل  بالطلاق,  يعجل  أن  ينبغي 

بالحكمة والكلمة الطيبة, ولا سيما إن كان 
الخلاف مع والديه; لعظم حقهما ووجوب 
التعامل  حسن  على  زوجته  فيحث  برهما, 
معهما, وتجنب ما يسيء إليهما, ويسعى في 
فإن  أسباب الخلاف,  وإزالة  الأمور  تهدئة 
ثبت انحرافها أو سوء عقيدتها أو أخلاقها, 
يـَتـَّقـِ  ــنـْ  {وـَمـَ -تعالى-:  قال  أولــى,  ففراقها 
يـْثـُ  نـْ حـَ هـُ مـِ زـُقـْ يـَرـْ ا (2) وـَ جـً رـَ خـْ عـَلـْ لـَهـُ مـَ ـَ يـَجـْ اللهـَّ
-سبحانه-:  وقال  (الطلاق),   { بـُ تـَسـِ يـَحـْ لاـَ 
ا}  رـً يـُسـْ هـِ  رـِ أـَمـْ نـْ  مـِ لـَهـُ  عـَلـْ  يـَجـْ ـَ  اللهـَّ يـَتـَّقـِ  نـْ  {وـَمـَ

(الطلاق: 4).
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ا كـُلـَـّ  هـَ طـْ كـَ وـَلا تـَبـْسـُ نـُقـِ لـَى عـُ لـُولـَةـً إـِ غـْ كـَ مـَ يـَدـَ

الفرق بين الإسراف والكرم والسخاء

فهل  ا  جدـً قليل  وراتبه  متزوج  ولد  عندي   <
إعطاء الزكاة للابن من والده أو خالته

حكم تطليق الرجل زوجته تلبية لرغبة أهله

ــل ذكــر  > مــا حــكــم الــغــيــبــة? وهـ
عن  ذلك  خرج  يـُ فيه  بما  الإنسان 

كونها غيبة محرمة?
الكبائر,  ومــن  محرمة,  الغيبة   >
ــان الــعــيــب مـــوجـــودا في  ســـواء كـ
أم غير موجود; لما ثبت  الشخص 
«عن النبي -[- أنه قال لما سئل 
الغيبة قال: ذكرك أخاك بما  عن 
يــكــره. قيل: أفــرأيــت إن كــان في 
أخي ما أقول? قال: إن كان فيه ما 
تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه 
فقد بـَهته», «وثبت عنه -[- أنه 
رأى ليلة أسري به قوما لهم أظافر 
من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهم, فسأل عنهم, فقيل له: 
الناس,  الذين يأكلون لحوم  هؤلاء 
قال  وقد  أعراضهم»,  ويقعون في 
نـُوا  آمـَ ينـَ  الـَّذـِ ا  أـَيـُّهـَ -سبحانه-: {يـَا 
بـَعـْضـَ  نـَّ  إـِ نـِّ  الظـَّ نـَ  مـِ ا  يرـً ثـِ كـَ بـُوا  تـَنـِ اجـْ
يـَغـْتـَبـْ  وـَلاـَ  وا  سـُ سـَّ ـَ تجـَ وـَلاـَ  ثـْمٌ  إـِ نـِّ  الظـَّ
أـَنـْ  كـُمـْ  دـُ أـَحـَ بـُّ  أـَيـُحـِ ا  بـَعـْضـً مـْ  كـُ بـَعـْضـُ
وهـُ  تـُمـُ هـْ رـِ كـَ فـَ يـْتـًا  مـَ يهـِ  أـَخـِ ــمـَ  ـْ لحـَ يـَأـْكـُلـَ 
يمٌ};  رـَحـِ ابٌ  تـَوـَّ ـَ  نـَّ اللهـَّ إـِ ـَ  وـَاتـَّقـُوا اللهـَّ
ومسلمة  مسلم  كل  على  فالواجب 
ــن الــغــيــبــة, والــتــواصــي  الحـــذر م
-سبحانه-  لله  طــاعــة  بــتــركــهــا; 
من  وحــرصــا   ,-]- ــه  ــرســول ول
وعــدم  إخــوانــه  ستر  على  المسلم 
من  الغيبة  ولأن  عوراتهم;  إظهار 
وتفريق  والعداوة  الشحناء  أسباب 

المجتمع.
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز

الغيبة محرمة سواء 

كان العيب موجودا 

أو غير موجود



رئيس تحرير مجلة الفرقان
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سالم الناشي

كانت  امرأة,   70 الكويت  من  فيه  شارك  ا  استطلاعـً أجرينا   >
الخمسين,  سن  تجــاوزن  قد   -%94 بنسبة   - منهن  الغالبية 
ئلت المشاركات عن أبرز التحديات التي تواجههن بعد  وحين سـُ
سن الخمسين وتؤثر في جودة حياتهن أو قدرتهن على العطاء; 

وذكرنا بعض نتائج التحليل, ونكمل فيما يلي ما توصلنا إليه:

انتقل  عندما  تريد?  ما  وبين  بينها  يحول  الــذي  ما  أولا:   >
سن  بعد  تواجهك  التي  التحديات  ــرز  أب «مــا  ــى:  إل الــســؤال 
الخمسين وتؤثر في جودة حياتك أو قدرتك على العطاء?», 
على  الاحتياجات  تركزت  فبينما  أكثر;  الــصــورة  اتضحت 
كشفت  والعطاء,  النفسي  والاستقرار  والعلاقات  ــان  الإيم
يصطدم  قد  الاحتياجات  هــذه  إلــى  الوصول  أن  الإجــابــات 

بعوائق صحية ونفسية واجتماعية وعملية.

المشكلات  تصدرت  الأكبر:  العائق  الصحية  المشكلات   .1
الصحية قائمة التحديات بنسبة 79% -أي نحو 8 نساء من 
ا  يرين أن الجانب الصحي هو التحدي الأكثر تأثيرـً 10 كل 
في جودة حياتهن وقدرتهن على العطاء- وهنا تظهر إحدى 
في  الصحة  تضع  لا  قد  المرأة  أن  وهي:  الدراسة  دلالات  أهم 
مقدمة ما «تريد», لكنها تراها أكبر ما «يعوقها» عن الوصول 
إلى ما تريد; فالصحة بالنسبة إليها ليست بالضرورة غاية 
نها من ممارسة حياتها, والمحافظة  مستقلة, وإنما وسيلة تمكـّ
استقرارها  وتحقيق  المجتمع,  في  والمشاركة  علاقاتها,  على 

النفسي, والاستمرار في العطاء. 

الضغوط  جــاءت  والاجتماعية:  النفسية  الضغوط   .2
 ,%37 بنسبة  الثانية  المرتبة  في  والاجتماعية  النفسية 
أن  على  وتدل  المشاركات,  ثلث  من  أكثر  تشمل  نسبة  وهي 
عدد  حياة  في  بقوة  حاضر  والاجتماعي  النفسي  العبء 
معتبر من النساء بعد الخمسين, وقد تنشأ هذه الضغوط 
الصحي  القلق  أو  الأسرية,  المسؤوليات  أو  الأدوار,  تغير  من 

بأن  الشعور  أو  للتعبير,  المتاحة  المساحة  ضعف  أو  والمالي, 
ا بعد احتياجات الآخرين. احتياجات المرأة تأتي دائمـً

من   %29 أشـــارت  حيث  والتكاليف:  الــواجــبــات  زيـــادة   .3
أبرز  أحد  بوصفها  والتكاليف  الواجبات  زيادة  إلى  المشاركات 
العمر  في  المرأة  تقدم  أن  النسبة  هذه  وتكشف  التحديات.. 
لة  محمـّ تبقى  فقد  أعبائها;  انخفاض  بالضرورة  يعني  لا 
بمسؤوليات أسرية ومالية, أو برعاية الأبناء والأحفاد أو كبار 
السن, فضلاـً عن إدارة شؤون المنزل ومتطلبات الحياة المختلفة; 
الوقت  في  العطاء,  بمواصلة  طالبة  مـُ نفسها  تجد  قد  وهكذا 

ا إلى من يساندها ويخفف عنها. الذي تحتاج فيه هي أيضـً

على  والفراغ  الوحدة  من  كل  حصل  والفراغ:  الوحدة   .4
نسبة 17%, وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل من نسب 
دلالة  يحمل  العاملين  اجتماع  فإن  السابقة;  التحديات 
ا,  دائمـً ذاتــه  في  مشكلة  ليس  فالفراغ  الانتباه;  تستحق 
لكنه قد يتحول إلى وحدة مؤلمة عندما يخلو من العلاقات 
الداعمة والأنشطة ذات المعنى وفرص المشاركة, ومن هنا, لا 
ينبغي التعامل مع الفراغ بمجرد توفير التسلية, بل ببناء 

مساحات للانتماء والتواصل والعطاء.

5. ضعف العلاقات والتقدير: تساوت ثلاثة تحديات عند 
وضعف  الاجتماعية,  العلاقات  ضعف  هي:   ,%14 نسبة 
التقدير الأسري, وضعف التقدير المجتمعي. وعلى الرغم 
تظل  فإنها  القائمة;  مؤخرة  في  جاءت  النسب  هذه  أن  من 
إلى  الحاجة  بارتفاع  ربطها  عند  سيما  ولا  ــة,-  دلال ذات 
والحاجة   ,%74 إلــى  والاجتماعية  الأسرية  العلاقات 
أن  يعني  وهذا   ,-%52 إلى  بالقيمة  والشعور  التقدير  إلى 
ضعف العلاقات أو التقدير, حتى وإن لم يكن العائق الأكثر 
في  المرأة  لدى  الأهمية  شديدة  احتياجات  يمس  ا,  انتشارـً

هذه المرحلة.

260914

قراءة في الاحتياجات والعوائق .. قراءة في الاحتياجات والعوائق .. 

ماذا تريد المرأة بعد الخمسين؟ماذا تريد المرأة بعد الخمسين؟ ( (33))



رئيس تحرير مجلة الفرقان
٢٠٢٦/٩/١٤م

سالم الناشي

كانت  امرأة,   70 الكويت  من  فيه  شارك  ا  استطلاعـً أجرينا   >
الخمسين,  سن  تجــاوزن  قد   -%94 بنسبة   - منهن  الغالبية 
ئلت المشاركات عن أبرز التحديات التي تواجههن بعد  وحين سـُ
سن الخمسين وتؤثر في جودة حياتهن أو قدرتهن على العطاء; 

وذكرنا بعض نتائج التحليل, ونكمل فيما يلي ما توصلنا إليه:

انتقل  عندما  تريد?  ما  وبين  بينها  يحول  الــذي  ما  أولا:   >
سن  بعد  تواجهك  التي  التحديات  ــرز  أب «مــا  ــى:  إل الــســؤال 
الخمسين وتؤثر في جودة حياتك أو قدرتك على العطاء?», 
على  الاحتياجات  تركزت  فبينما  أكثر;  الــصــورة  اتضحت 
كشفت  والعطاء,  النفسي  والاستقرار  والعلاقات  ــان  الإيم
يصطدم  قد  الاحتياجات  هــذه  إلــى  الوصول  أن  الإجــابــات 

بعوائق صحية ونفسية واجتماعية وعملية.

المشكلات  تصدرت  الأكبر:  العائق  الصحية  المشكلات   .1
الصحية قائمة التحديات بنسبة 79% -أي نحو 8 نساء من 
ا  يرين أن الجانب الصحي هو التحدي الأكثر تأثيرـً 10 كل 
في جودة حياتهن وقدرتهن على العطاء- وهنا تظهر إحدى 
في  الصحة  تضع  لا  قد  المرأة  أن  وهي:  الدراسة  دلالات  أهم 
مقدمة ما «تريد», لكنها تراها أكبر ما «يعوقها» عن الوصول 
إلى ما تريد; فالصحة بالنسبة إليها ليست بالضرورة غاية 
نها من ممارسة حياتها, والمحافظة  مستقلة, وإنما وسيلة تمكـّ
استقرارها  وتحقيق  المجتمع,  في  والمشاركة  علاقاتها,  على 

النفسي, والاستمرار في العطاء. 

الضغوط  جــاءت  والاجتماعية:  النفسية  الضغوط   .2
 ,%37 بنسبة  الثانية  المرتبة  في  والاجتماعية  النفسية 
أن  على  وتدل  المشاركات,  ثلث  من  أكثر  تشمل  نسبة  وهي 
عدد  حياة  في  بقوة  حاضر  والاجتماعي  النفسي  العبء 
معتبر من النساء بعد الخمسين, وقد تنشأ هذه الضغوط 
الصحي  القلق  أو  الأسرية,  المسؤوليات  أو  الأدوار,  تغير  من 

بأن  الشعور  أو  للتعبير,  المتاحة  المساحة  ضعف  أو  والمالي, 
ا بعد احتياجات الآخرين. احتياجات المرأة تأتي دائمـً

من   %29 أشـــارت  حيث  والتكاليف:  الــواجــبــات  زيـــادة   .3
أبرز  أحد  بوصفها  والتكاليف  الواجبات  زيادة  إلى  المشاركات 
العمر  في  المرأة  تقدم  أن  النسبة  هذه  وتكشف  التحديات.. 
لة  محمـّ تبقى  فقد  أعبائها;  انخفاض  بالضرورة  يعني  لا 
بمسؤوليات أسرية ومالية, أو برعاية الأبناء والأحفاد أو كبار 
السن, فضلاـً عن إدارة شؤون المنزل ومتطلبات الحياة المختلفة; 
الوقت  في  العطاء,  بمواصلة  طالبة  مـُ نفسها  تجد  قد  وهكذا 

ا إلى من يساندها ويخفف عنها. الذي تحتاج فيه هي أيضـً

على  والفراغ  الوحدة  من  كل  حصل  والفراغ:  الوحدة   .4
نسبة 17%, وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل من نسب 
دلالة  يحمل  العاملين  اجتماع  فإن  السابقة;  التحديات 
ا,  دائمـً ذاتــه  في  مشكلة  ليس  فالفراغ  الانتباه;  تستحق 
لكنه قد يتحول إلى وحدة مؤلمة عندما يخلو من العلاقات 
الداعمة والأنشطة ذات المعنى وفرص المشاركة, ومن هنا, لا 
ينبغي التعامل مع الفراغ بمجرد توفير التسلية, بل ببناء 

مساحات للانتماء والتواصل والعطاء.

5. ضعف العلاقات والتقدير: تساوت ثلاثة تحديات عند 
وضعف  الاجتماعية,  العلاقات  ضعف  هي:   ,%14 نسبة 
التقدير الأسري, وضعف التقدير المجتمعي. وعلى الرغم 
تظل  فإنها  القائمة;  مؤخرة  في  جاءت  النسب  هذه  أن  من 
إلى  الحاجة  بارتفاع  ربطها  عند  سيما  ولا  ــة,-  دلال ذات 
والحاجة   ,%74 إلــى  والاجتماعية  الأسرية  العلاقات 
أن  يعني  وهذا   ,-%52 إلى  بالقيمة  والشعور  التقدير  إلى 
ضعف العلاقات أو التقدير, حتى وإن لم يكن العائق الأكثر 
في  المرأة  لدى  الأهمية  شديدة  احتياجات  يمس  ا,  انتشارـً

هذه المرحلة.
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